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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 


قال تعالى : 
1“ ° ‌ > ه“ EE “se‏ 
ذلك الكتاب . ریب فيه هدی للمتقين . الین يمون 


ا 


بالْعَيّب وبقيمين اماو ا نيون ال ار بوم بما رل 
ايك وا آنل من ق کی و انر َم يوقنون . أولئك على هُدّى من م 


ا ا 


ويك مم الم . 


مقدمة الكتتاب 

إن الحدیث فی القرآن لا یہی » إنه لا یحده فکر بشری ولا بقیده 
تصورإنسانى . ولقد كان من الحكمة العميقة أن رسول الله صلى الله عليه 
وملم لم بأخذ فى تفسيره كلمة كلمة وآية آية وإنما فسر كلمة من هنا واية 
من هناك . ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه إن تفسیره هو نفسه - رسول 
الله - يحد المعنی ویحدده ویقیده . وفسره رسول الله صلی الله عليه وسام بسلوکه 
أکثر مما فسره بقوله المباشر فى معناه ٠‏ لقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم 
القرآن » فکان خلقه تفسيرًاً للقرآن ومن هنا کان قوله : 

لَمَد کان لک فی سول ته سوه حَسَنة ن کان برجو اه لي 
الاخر ود كر الله كنیرا ٠‏ . 

وفسره صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الكثيرة - عن طريق غير مباشر - 
أ کر یما فسره بطر یق مباشر . 

وإذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلے قد تحلی بالقرآن فکان سلوکه 
تفسیرًا له وإذا کان قد امتزج بالقرآن فکان نطقه - وما ينطق عن اوی - 
تفسيرًا له » وإذا كانت حياته كلها سلباً وإبجاباً » قولا وصمتاً حركة وسكواً 
إغا هى تفسير للقرآن . . فإن الصحابة ساروا على منواله بقدر استطاعتيم 
ولم يحاول أحد منهم أن يفسر القرآن كلمة كلمة واية آية وإنما حاولوا أن 
بستہدوا بالقرآن وأن یکون القرآن - ما استطاعوا - خلقهم . 

لقد کانوا یعملون بالقران ۰ ویتخذونه إماماً وقائدا » إنہم ةم يتخذوه 


دراسة نظرية وإنما اتخذوه هداية عملية حى إن بعضم ما كان يجاوز ى 
الحفظ السورة إلى غيرها إلا إذا حقق ما فما من اوامر واتنهى عما فيا من نواه » 
لقد اتخذوه دستورهم فى الحياة وأقاموه إمامهم فى حياتهم > لقد طبقوا قواعده 
والتزموا مبادئه : من جهاد » وضرب ى الحياة » وصدق فى القول » وإحسان 
فى العمل » وعبودية أسمى وأقوى وأحشع ما تكون العبودية لله سبحاه وحده 
وحققوا بذلك الأمة التى أحبما الله ورسوله » ولقد ربى القران على مر العصور 
رجالا اتخذوه إماماً وهادياً فكانوا مثلا عالباً فى الإنسانية لا يدانم غيرم 
من سائر الدول . ولا يزال القران للان هو القران الذى وحد قبائل » وجمع 
أشتاتاً » وألف بين قلوب » وكون أمة » وأرسى قواعد حضارة نعتز بها لأنها 
حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والآن ونحن فى شرقنا العربى وف عالنا الإسلامى ف سبيل الهوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة ٠‏ إلى الاسترشاد بعصدر المداية 
ومنبع القوة : 

ومن أجل ذلك فانه حينا طلب إلى أن أؤلف كتاباً لینشر فى شر 
رمضان المبارك اتجه فكرى مباشرة إلى القرآن . ولكن المشكلة بدأت أيضاً 
مباشرة فى صورة سؤال هو : عن أية زاوية من زوايا القرآن أتحدث ؟ 
وجرد أن بدت التفكير ف الموضوع بدت أمامى الآية القرآنية الكر عة : 

ورا بام رَبك الَِى حى » 

لقد بدت امامى كروضة يانعة يقتطف الاإنسان منها اجمل الزهور 
ویشم من عبیرها أزکی الروائح » وبدت أمامی کانہا منہج حیاۃ »> وبدت 
أمامى موحية موجهة » فسرت فى البحث مستلهماً - على الخصوص - 
هذه الآية الكريعة . 


۷ 


اا أو آية رلت ف القرآن الكريم > وھی ثربة ة بالمعانى . وعلى الرغم 
ا کانت جوهر موضوع الكتاب فى ألفاظها وق جوها فان م أقل عنہا 
کل ا عکن ان قال لک واا اس ق جوعا ات ان یکن الات 
حطوة ف مل إيضاح الطر يق الى الہ ج على سنن الصدر الأول ف الاستداء 
بالقران 2 ف الأحذ فى الناحية العملية عبادة كانت او ف 
الارض . وغد استرشدت بالاية الكر عة ى عدة غالات سا : 
محال العلر وهو ا الحضارة والبعث والنهضة › ولن تنهض أمة إذا 
لم تتخذ العلم اساسا من اسس نېضتا : العلم بأوسع وأشمل ما تدل عليه 
كلمة العم . 
واسترشدت با فى جال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه وذلك لرجع 
إلى النبع الصافى مصدر حضارتنا وأساس هدايتنا . 
ولا كان الكتاب عن القرآن الكريم وكان الحديث عن أول آية نزلت 
منه فقد کان م من الضرورى أن نتحدث عن وصف القرآن وعن فضله 
ولقد استفضت فى بيان أوصاف القرآن من القرآن نفسه فتعبير اأ لقران عن 
القران کله توجیه للمسام وبیان له عن مصدر هدایته › ووصف صادق 
لكتاب النوروا0مداية . 
وشہر رمضان المبارك : شر الذ كر والدعاء ولذلك استفضنا ف موضوع 
مذ كر وموضوع الدعاء مستندين فى كل منهما إلى القرآن على الخصوص »> 
وإذا كنت قد استفضت فى موضوعى الذكر والدعاء فذلك أبضاً لأا 
تعبيرمن أهم وأصدق مظاهر التعبير عن العبودية مالك الملك : ونحن فى عصرنا 
الراهن اشد ما نکون ف حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالی فان 
فیا الاستغناء به عمن سواه . فاذا اجه المسام الصادق إلى الله فقد استغى 


۸ 


به واعتز به ومن کان لله کان الله له : لیس الله بکاف عبده ؟ وإذا حقق 
المسلى العبودية لله فإن الله يتكفل بنصره . 

و إن نرو اله بطرم » 

« ولینصرن الله من ینصره » 

وكان ختام البحث عن توجيمات القرآن الكريم فى النصر بإذن الله . 

وإنا لنرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن يوجه الأمة الإسلامية 
الوجهة الى ترضيه » وأن بمدها بعدد من عنده » وأن يكتب ها التصر » 
وأن يعيد هما مجدها السابق . 


إنه نعي المولى ونعم النصير ؟ 


النهج القرآنى لحياة المسام 


کیف کان بدء الوحی ؟ 

عن عائشة أم المؤمنين - فما ر واه البخارى وغيره - أنه قالت : 

١‏ أول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وسم من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » . 

ثم حبب إليه الخلاء وکان علو بغار حراء » فيتحنٹ فيه - وهو 
التعبد - الليالى ذوات العدد قبل ان يتزع إلى اهله ويتزود لذلك . ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود للها . 

حى جاءه الحق وهو فى غار حراء : فجاءه الملك > فقال : اقرا » 
قال : ما آنا بقارئ . قال : فأخذنى فغطّى حتى بلغ منى الجهد ٠‏ ثم أرسلى » 
فقال : اقرا » قلت ما أنا بقارئ ٠‏ فأخذنى فغطّنى الثانية حتى بلغ منى الجهد 
E EEE RE‏ 
ثم ارسلی فقال : 

افأ بائم ربك الى علق على الإنسان من على » اقرا رَبك 

الأكْرمٌ . الذِى عل بالقَلمٍ . عل اسان ما ]بعر . 


۹ 


فرجع بہا رسول الله صلی الله عليه وسلے يرجف فؤاده » فدخحل على 
خدجة بنت خویلد رضی الله عنہا » فقال : زملونی زملونی » فزملوه حى ذهب 
عنه الروع » فقال لخدجة » وأخبرها الخبر > لقد خشيت على نفسى » 
فقالت خحديجة : كلا وله ما بخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق . . 

فانطلقت به خدة حى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة » وكان امرأً تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب » وکان شیخاً كرا قد 
عمى فقالت له خديجة : يا بن عم امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : 
یا ابن اخی ماذا تری ؟ فاخبره رسول الله صلی الله عليه وسلې خبر ما رای فقال 
له ورقة : هذا التاموس الى أنرل الله على موسى ٠‏ يا لبتنى فيها جذعاً › 
ليتى أكون حًا إذ بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه ولم 
أو مخرجی هم ؟ قال نعم › م بأت رجل قط بعثل ما جثت به إلا عودى » 
وإن يد ركنى يومك انصرك نصرا مؤزرا . 

ثم لم ينشب ورقة أن توق وفتر الوحى . 
ه٠‏ هنه الليلة: 

هذه الليلة المباركة هى الى ماها الله ليلة القدر فقال سبحانه وتعالى : 

« إا أثرلتاه فى ليل المَذر» 

ثم أخحذ الله سبحانه وتعالى بين فضلها فقال : 

وما أذرالَ ما لله المَذْر E‏ هتتل المَلائكة 


2 O E RO ه٠‎ 2 ا‎ E 
. » والروح فیا باذ رہم من کل مر » سلا هى حى مَطلع الجر‎ 


ووصفها الله بانہا مبا رکة فقال شبحانه وتعالی : 
١ح‏ > والكتاب المبين إا لاء ف لیل اکر سک نه منز ن 


2 EES 


فیا برق کل ار حك آم من علدنا إا كنا مزلي ۽ رمه ين 
ربك إل هو السميع العم ٤‏ ت السّماواتِ لأر را ينا إن م 
مین » 5ا إل إلا هو بى يميت رَبك وب آبايكيٌ أن » . 
اول الدخان . 

وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة المباركة فى شر رمضان » 
فقال : 


عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئين بأسمى أحداثها » 
وأسمى هذه الأحداث هوالوحی الذی یتمثل فی قوله تعالى : 
وا أ يانم رَبك الَذِى حلَى » . 


” اقرا : 
وهذه الادة الأيى من الدستور الإسلامى غنية بالمعانى > ثرية 
بالتوجيہات ٠‏ ومعانيها وتوجيماتها ليست آتية من ألفاظها فحسب وإنما 
هى آتية أيضًا من ال مو العام الذى تشير إليه أو الذى توحى به . فهى تبتدئ 
أولا بكلمة : اقرا . 
إا مر باقاءة اتی هی من آم اتل الم ارق إن م تكن أهمها,» 
و ا ال اک یا ن ات ای ا ي ب ا ٤‏ 
وتتوالى بعد ذلك الآيات موضحة ومؤكدة هذه السمة جاعلة منها طابعاً وشعاراً . 


tt 


۱۲ 

وإذا كانت الآيات الأيى الى نزلت من القران فى الليلة المباركة 
قد أمرت بالقراءة مرتين » وذ كرت مادة العلم ثلاث مرات » وذ كرت القلم » 
فان الآيات الى نزلت بعد « قترة » الوحى“ بدأت بحرف من حروف 
المجاء : من» » وتضملت أول. قسم اقم به الله سبحانه فی القرآن وکان 
هذا القسم بالقلم : ١‏ ن » والقلم وما يسطر ون » . 

ثم توالى الايات القرانية فى فضل العم : فف الحث على التعلم 
وف تمجيد العلماء . 

قد مر رسول الله صلى الله عليه وام أن يلجا إلى الله متضرعاً داعياً 
أن یز يده الله علماً : + وقل رب زدنی علما » . 

وهذا الدعاء الذى يتجه اا صل الله عليه وسم إلى الله إنعا هومن 
أروع الأمثلة فى التر بية . وذلك أنه صادر من الإنسان الكامل » إنه صادر 
من رسول اله اكمل الرسل بين للامة ان الإنسان » مهما بلغت به 
المترلة»ينقصه الازدياد من العلم . وإذا كان الرسول - أكمل المخلوقات - 
يرجو أن يز يده الله علما فما بالك بأفراد الأمة ٠‏ وتصور زعيم أمة تكبره ونجله 
ونقدسه بعلن فى صراحة لا لبس فبا انه ما زال - ولن يزال - بحاجة إلى 
الزيادة فى العل : إنه يدفع الأمة بذلك - الأمة التى تقدسه - إلى السير 
على منواله فترجو ان یز يدها الله علما . 

وإن أسمى شىء ئى الحياة من غير شك إنما هو الإيعان » إنه فى الدرجة 
المطلقة من السموويأتى مع اللإعان تاليا للإبعان مباشرة : العم . 

اج ف ا الإسلامية م وسائل تثبیت ا > وزیادته ۰ 
وتقويته « ذلك أن العلماء فى الأعراف الإسلامية هم أشد الناس خشية 


(۱) ی حدیث كيف کان بد» الوحى وردت كلمة : ١‏ وفتر الوحى ١‏ . 


۳ 

لله سبحانه » یقول تعالی : 

۾ إنّما مى اله من عبادو العلّماء » . 

ولا يصل إلى ذروة الإإعان - الذروة المطلقة - من ب بی آدم إلا العلماء : 
إن الله سبحانه وتعالی يقرنہم به وبملائكته فى شہادة التوحيد » وشہادة التوحيد 
هى ذروة سنام الإإعان » إن : أشہد أن لا إله إلا الله > هى قمة الإعان › 
وهذه القمة لا يرق إلا الا العلماء » يقول سبحانه : 

ہ کید اق هلا إل إلا اكه وأولو اير » 

هذه هى النظرة القرا نية للعلم الذى اتسم به الإسلام منذ « اقرا ٠‏ 


» العم فى الإسلام : 

وقد يظن بعض الناس أن العم الذى عناه القرآن إنغا هو العلم بالدين 
فحسب وليس الأمر كذلك . فان الله سيحانه وتعالى حينا ذ كر أن العلماء 
م الذين بخشون الله أحاط الآية القرآئية بجو بنع أن تحدد العلم بالعم 
الديى فقط بقول سبحانه : 

آل ر أن اله رل من لاء ۵ا۶ فاخرجتا به د قرات ملفا انما ٤‏ 
ومن الجبال جد بیض حمر متف ألوانبا وَغرابيب سود » وَين الاس 
ا لانم متيف ألوائة ذلك انما شى الله من عبادِه الْعْلّماء . 
إناللةعز يز عَفور» TA NV‏ 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بان سخر لنا البحار والانہار 
والجبال وسخر لنا الشمس والقمر والكوا كب . لقد سخرلنا الكون كله . 

وهذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى علينا بالتسخير إا هو من أجل 
أن نصل إلى السيطرة عليها باكتشاف القوانين الى وضعها الله سبحانه 


1٤ 


وتعالى لتسخرها ES‏ 
« الله الى خي لى االسمرات لاز O‏ ما٤‏ حرج په 
من المَمَراتِ رر حر َك القلك جر لجر فى الحر بأفرو َر ا 
NIE‏ ا N EL‏ 


الأنبارً . وخر لکن الس والقمر دانیین ورک الیل وهار ۴۲ = 
إبراهيم . 

وقال تعالی : ا رو اله سر لك ما فى السمواتر ا فى 
الأزض اسيع علَيْكم عم اة َباطِبة ومن الاس من بجاو فى الق 
بعلملا دی ولا کناب »۰ ۰ لقمان . 

وقال تعالى : وج تر أن اق خر لكر ما نى الأزض املك رى 
ف الح امو و وب لاء ان تفع غل الاش إلا بإذنه إن اله بالتاس 
لوف حم » ٠١‏ الحج . 

AT‏ البح لَجرى املك فيه بامرهِ 
ولغوا من صله عل كر ون . حر کم ما نی السَمَوات ريا فى الأزض 
جَميعاًمنه إً نى ذلك لايات لقم کون ٠۳ - ۱۲ ٩‏ الجاثية . 

إن الله سبحانه وتعالى قد خلتق الإنسان للخلافة الأرضية » ومنحه 
العقل يکتشف به ما ۔ N SS ER e‏ 
ولقد سير هذا العام المادى بنواميس محكمة مطردة وعلى الإنسان أن 
يكتشف هذه النواميس ليطوع الكون له » وعليه أن يكتشف هذه النواميس 
کمظاهر لعظمة الله وجلاله فتکون من أسباب خشیته سبحانه . 

إن عالم التشريح يرى الدقة فى الصنع والإاحکام فی التکوین ویری 
هذا الإبداع البديع ف التركيب الإنسانى والحيوانى والنباتی فيخر ساجدا 
لمبدع العام الذى أحسن كل شىء صنعاً 


1٥ 


وإن عالم الفلك يشاهد عرصده ويتصور بذهنه هذه السعة الشاسعة 
الذهلة ئی تصورها › وبع أن کل صغیر وکبیر فبہا بسیر فى تقدير دقيق : 
دلا الس بنبغى لها أن درل القَمر ا اليل ساب اهار َكل فى كلك 
یَسْبَحون » یری ذلك فیخر ساجدًا للمبدع و 

و برل الَِى بيده السك عو عل کّ و . اذى خلى 
الوت وَالْحياةَ لیر أي اسن عملا هو العريز اعقو . الَذِى على 
سم صَمَوات, طباقاٍ ما ری ئی لق الرَحْمَنِ من تفوت ازجم صر مَل 
ری من فُطّور . ٿم ازجم الصرَ رن قيب إلبك ابر اطا هو 
حسير» . أل سوزة الك . 

أرأيت إلى غزو الفضاء والوصول إلى الكوا كب » وا كتشاف نواميس 
الكون فى أعماق البحار » وعلى قنن الجبال » وف مجالات الجو. . إن كل 
ذلك فى الأعراف الإسلامية الصادقة واجب على المسلمين . 

وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشيع أن الإسلام بعارض غزو الفضاء 
والوصول إلى الكواكب . 

إن الإسلام على العكس يوجب كل ذلك على الأمة الإسلامية 
الى يحب الله ورسوله أن تكون أقوى أمة فى العام حى تؤدى رسالة اله الى 
کلفت بأدائها . 

ونعود فنقول : لقد اتسم الإسلام بالعلم منذ ٠‏ اقرأً » 

وإذا كان القرآن الكريم قد وجه الأمة الإسلامية إلى العلي » فإن 
الرسول صل الله عليه وسام - وهو صورة قرآنية كاملة - قد حث المسلمين 

على العم فى سالب شی »> يقول صلوات الله وسلامه عليه : « من سلك 
طربقاً ببتغى فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع 
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أجنحتها لطالب العلم رضاً با يصنع . وإن العام ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض حى الحيتان فى الماء . وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء 
مم يورثوا دينارًا ولا درا » إنما ورثوا العم : فمن أخذه أخذ بحظ وافر ٠‏ 


رواه ابوداود والترمذی . 


» باسم ربك: 

إن الاتجاه العلمى فى الإسلام بدأ فى صورة صريحة ب « اقرا » ولكن 
« اقرا » فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه › إنما ليست 
مطلقة وإنما هى مقيدة بأن تكون : باسم ربك . وهنا بفترق العلم فى صورته 
الإسلامية عن العم فى صورته الأوربية . بل تفترق الحضارة الإسلامية 
عن الحضارة الحديثة » بل تفترق الحياة الإسلامية فما جب أن تكون عليه عن 
الحياة الأوربية : وذلك أن كل أمرمن أمورالمسليم جب أن يكون : 

بام ربك ٩‏ 

فالعلم أسساً وبواعث بحب أن يكون : «باسم ربك » والعلم أهداقً 
وغايات بجحب أن يكون باسم ربك . بحب أن یون العلم فى سبيل اله أى أن 
يكون للخير وللفضيلة ولإسعاد الإنسانية . فإن ما كان بامم ربك يحقق 
کل شور وکل مکرمة ء وکل فضا » ومد به الإندانية 

والواقعم » والحقيقة أن القراءة المأمور بها فى الآية الكريعة ليست إلا 
رمزاً فحسب ۰ إنجا رمز ما ينبغى أن تكون عليه جميع أعمال المسلم والآية 
تريد أن تقول : تكلم باسم ربك » قم باسم ربك » اعمل باسم ربك » 
لتكن حباتك كلاماً وصمتاً » حركة وسكوناً : باسم ربك . 
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والآبة الكريعة واضحة وضوحاً بيناً فى الصورة الإبجابية من الأعمال 
بد اا تتصمن الصورة الجلبة ايا > خده الصررة الى صرحت ا 
الآيات فيا بعد : 

7 کے دق ی چ 22 a‏ 

ہ ولا تا لوا ما کے بذ کرام التو عله وِش ٠‏ . 

وكذلك كل ما ذبح باسم الاصنام فلم يذ كر اسم الله عليه : فسق ٠‏ 
جب اجتنابه : 

١‏ حرمت علَيْكم اليه لدم ولحم الخثزير را اهل لعيّر الله به 
ليق وقوه سردب اطي ا أك الك إلا ما كم 
ETP 0 E SKE 0 E‏ ا 
اذبح على النصْب ون تَسْتَقْسمُوا بالأزلام ذلك فق الوم شس الَذِين 
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کفروا من دینک لا حقو واخشون » الوم ملت لَك دینك نمت 
میم عى وَرَضِيت لم الإشلام ديا قسن اضر فى مَحْمَصَة عو 
مجان فر لام كان الله عَمُور َعم » المائدة : ۴ . 

وسواء أ كنا بصدد ما صرحت به الأية الكرعمة : « اقرا باسم ربك » 
أم بصدد ما تضمنت » فإن هذه الآية الكرية الى أجملت دستور الأمة 
الإسلامية إيجاباً وسلباً » صراحة أورمرا أوإشارة : تفصلها » نوعاً من التفصيل » 
آية أخرى فيما أمر هى ن أعده الته ليكون أسوة حسنة للإنسانية : 

« قل إل صلاتی رسکی ومَحیای وَمَماتی تو رب العاين » لا ريك 
ك ولك امات ون اول الل 

سات چاق یل + 

وقد کان لک فی سیل اتو اسو حسة لمن كان برجو الله ولي 
ارود كر الله كيرا » . 

وعد الأ الحة كانت صلا ٠‏ وكات نسکه ٤‏ وکات حا 


۱۸ 
کلها بل کان ماته . . کان كل ذلك خالصاً لوجه الله الکریم لا یشرکه 
سبحانه فيه شريك . 

والمسلمون مأمورون بأن يسيروا على نهج رسوفم فتكون حياتهم سلبً 
وإيجاباً > حركة وسكواً > بل يكون ماتہم : لله »> وباسم الله وش سبيل 
الله » إنہا فى جميع مظاهرها وظواهرها بجحب أن تكون قراءة « باسم ربك » 
١‏ ألا ره الدينٌ الخال » : فكل ما لم يكن خالصاً لوجهه أو كل ما م 
يكن قراءة باسمه فليس عملا إسلاميا : ١‏ لن يال الله لحومها ولا دماؤها 
ولکن ينال التقوی نكر ه . 
» لاذا عدلت الآية الكريمة عن لفظ د الله » إلى لفظ : ١‏ ربك ١؟‏ 

والآية الكريعة : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » . ولقد كنا نتوقع › 
ونحن بصدد أول آية نزلت من القرآن » أن تأتى الآية بلفظ « الله ٠‏ فتكون : 
١‏ اقرا باسم لله الذى خلق » وذلك أنهذا اللفظ الكريم : «الله» : 
بتضمن جميع صفات الله وجميع أسمائه . ولكن الآية الكريمة عدلت عن 
ذلك إلى لفظ « الرب » . وهذا العدول إنما هو لحكمة بالغة : وذلك أن الله 
سبحانه ينبه من أول الأمر إلى أن القراءة بحب أن تكون باس « الرب » بام 
١‏ المربى » أى أن القراءة جب أن تكون ف إطار التربية الإشية »> ومعى 
ذلك أن الحياة الى رمزت إليها ٠‏ اقرا » » بجحب أن تكون فى الإجاب والسلب » 
فى الحركة والسكون » فى النطق والصمت : فى إطار التر بية الإلية »> فى 
إطار الأوامر والنواهى » فى إطار ما رسمه الله للفرد »> وف إطار ما رسمه الله 
للمجتمع 


والعدول عن اللفظ الكريم « الله » إلى اللفظ الكريم ١‏ الرب ٠‏ إغا 


۱۹ 
کان - فى بعض أهدافه - هذا . إن هذا العدول يريد أن يقول للإنسان : 
إنك حینا تدحل - حرا مختارا - فى عهد الله وی دینه و ميثاقه : بحب 
أن تروض نفسك منذ المبداً على أن تستجيب استجابة مطلقة لله سبحانه 
وتعالی فی أمره ونهیه . 1 

بحب أن تعقد العزم على أن تكون ربانيا . 


: » الذنى خلق‎ ١ 

أما ما يبرر ضرورة هذه الاستجابة إلى ١‏ ربك » فإن البرهان الضخم 
الحامم يتمثل ف قوله تعالى : « الذى خلق » . 

وذلك أن الذى خلق أى الذى کون ج جميع أجزائك e a‏ 
أعضائك > ورتب جمیع خلایا وجمیع ذرات وجودك وأنشأك 
لتا را -إن هذا الذى فعل ذلك -هو الأعرف بك . وحيا يضع دستوراً 
لك » وحينا برسم لك الحياة الى تسير عليها فإنعا يفعل ذلك على علم » 
ويفصل ذلك عن حكمة . إنه البارئ» إنه المكون » إنه الخالق › إنه 
ابرع . فكيف يتأقى أن نعدل عن تريبته إلى تربية مخلوق . ومهما بلغت 
IEEE E DE E O a EE E‏ 
ولا يتأتى نى عرف ذوى البصائر المستنيرة العدول عن تربية الخالق إلى تربية 
الملخلوق » والعدول عن تربية الرب إلى تربية المربوب »> إنه عدول عن 
تر بية الكامل إلى تر بية الناقص . 


۲۰ 


» تلخيص ما سبق : 

لعلنا بتوفيق الله قد وضحنا بعض ما تدل عليه المادة الأول من الدستور 
١ 3‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » ونلخص ما سبق نی أن هذه 
المادة تدل على : 

. العم : « اقرا‎ -١ 

۴ - أن تكون الحياة الإسلامية ١‏ باسم ربك » » أى متجهة إلى الله 
سبحانه وتعالی . 

۳٣‏ - أن تكون هذه الحياة فى إطارالتر بية الإهية ويدل على ذلك استعمال 
لفظ « ربك » والعدول عن لفظ ١‏ الله ٠‏ . 

٤‏ - ضرورة الاستجابة إلى هذه التربية بالذات دون غيرها » لأنبا 
تربية « الذى خلق » . 


توجيهاتها بالنسبة للغزو الفكرى والثقافات الوافدة 
ولكننا لم ننته بعد من دلالات الآية الكرية . وذلك أننا إذا كنا قد 
ذ كرنا بعض هذه الدلالات متخذين ألفاظ الآية أساساً : 


فإن للاية جوا وروحانية ناشئة عن تركيا العام وعن مغزاها الذى 
ينبثق عن هذا التركيب . وينبثق عن الجو الذى قيلت فيه . وعن ذلك 
سنأحذ فى الحديث الآن والته الموفق . 

. » اقرأً باسم ربك الذى خلق‎ ١ 

إذا قرا الإنسان باسم ربه » إذا استجاب الإنسان - عقتضى دخوله 
فى عقد الإعان - للتربية الإهية » إذا كبّف الإنسان حياته كلها لتكون 
قراءة باسم ربه . . فقد أسلم . 

وإن : « اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ لا برج معناها » فى غرته » 
عن معنى : « أسلمت » والمسلم هومن دخل فى الإسلام » والإسلام هوان يسام 
الإنسان وجهه لله . ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الإسلام 
فقال : 

. » أن تسل لته وجهك » وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك‎ ١ 

والإنسان إما مسلم صادق وإما مسلم مزيف . ولام الصادق لا يسح 
لنفسه ان ينهل من منابع غير إية ف الامور الى انزل الله فيها وحيا » إن 
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۲۲ 
المؤمن الصادق لا يتخذ له فى العقيدة أو الأخلاق إماماً غير إمامه الر بانى » 
والأمور اتی آتی ہا الدین وتزل بہا الوحی وصرح بہا الکتاب ھی مبادئ 

لا بجوز- ف اعراف المؤمنين الصادقين - العدول عنما إلى غيرها . 

والموقف القرآتی فى ذلك حاسم کل | 

قد زیت ۷ ایو ر گنرد ا ق تم > ئم لا جوا 
فی اقم حرجا ِا قَضَبّْت » وَيسَلّموا سلما » . 

ا ا ص الرسول صلى الله عليه ولم طيلة حياته على أن تستمر 
المنابع الى يست منها المسلمون صافية صفاء مطلقاً ل ان تر 
القراءة ° ١‏ باسم ربك » لا تستى إلا من المنابع الإسلامية الصافية . 

وأول منبع هو القرآن الكريم » ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسل الا يحختلط بالقران غيره » وكان شديد الحرص نى ذلك إلى درجة 
أنه لم يسمح » فى العهد الأول من الوحى » أن تكتب الأحاديث الى 
کان ینطق بہا حتی لا ختلط بالقرآن » ثم لا بانت معام القرآن » وبدت 
اوصافه الذاتية فى وضوح واسفرت اياته عن شخصيته “مح الرسول صلى الله 
عليه وسلم بكتابة السنة . 

ولقد حرص رسول الته صلى الته عليه وسلم على ألا يلوث الدين الإسلامى 
بغيره . ولقد روى الحدثون فى ذلك احاديث فى غاية العمق . منها ما رواه 
الإمام أحمد » قال حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشام » أنبأنا خالد 
عن الشعى » عن جابر : ١‏ أن عمر بز ا 
بکتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب » فقرأه على الى صلى الله عليه وسلم » 


)١(‏ لعل القارئ بلاحظ اننا نستعمل القراءۃ ہنا عل آنا رمز للحیاة کلھا فی حرکنما وسكونما 
كما صبتى أن أوضحنا ذلك . 


۲۳ 
قال : فغضب وقال : أتنهوكون“ فيا يا بن الخطاب ؟ والذى نفسى 
یدہ لقد جئتکم بها ببضاء نقية › لا تسألوهم عن شیء فبخبروکم بحق 
فتکذبونه او بباطل فتصدقونه » والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حًا ما 
وسعه إلا أن یتبعنی » سناد صحیح ١‏ قصص الأنبیاء ص ۳۰۸ ٠٠+‏ . 
واخحر ج عبد الرزاق فى المصنف ٠‏ والبہى ف شعب الإبعان عن الزهرى 
أن حفصة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف 
فى كتف فجعلت تقرؤه عليه والنى عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه » 
فقال : ٭ والڈی نفسی بیدہ لو تام بوسف وأنا بینکم فاتبعتموه وت رکتمونی 
ل ا ی ن ال با ج ن م 
وأحرج عبد الرزاق والبينى أيضاً عن ابی قلابة « أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه مر بزجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال 
o SS‏ 
به اليه فنسخ له فی ظهره وبطنه ثم أنى النى صلى الته عليه وسلم فجعل 
ووس لدا ت 
الأنضار الكتاب وقال : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول 
لله صلى الته عليه وسلم منذ اليوم وأنت تقراً عليه هذا الكتاب . ٍ 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك : «إنغا بعثت فاتحاً 
وخاتاً » وأعطيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لى الحديث اختصاراً » 
فلا يهلكنكم المتهوكون » ( أى الواقعون فى كل أمر بغير روية ) . وقيل : 


(1) آی اتتدککون فی ملتکم . 
(۲) آتم : أى » أمة الإجابة » أى الأمة الإسلامية كلها » والته سبحانه وتعالى يقول ورسوله 
صلى الله عليه وسلم يعلن فى القرآن عن رسالة الله الى أرسله بها . لأنذركم به ومن بلغ 
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المتحير ون إلى ذلك من الأخبار. 

وأخرج الفریایی » والدارمی » وأبو داود فى مراسيله ٠‏ وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن اې حاتم » عن یحی بن جعدة قال : 

جاء ناس من المسلمين بکتف قد کتبوا فيها بعض ما ”معوه من الود 
فقال رسول الله صلى الله عليه وام : : ١‏ كنى بقوم حمقاً أوضلالة أن يرغبوا عما 
e ON N‏ » فتزلت : ۰ أو بُكُفهم 
آنا ترلتا عَلَيْك الاب بى عليم إن فى ذلك لرَحمة وَذكرى لقو 
ونون » ( العنکبوت : ۱ ) . 

وأخرج الإسماعيلى ى معجمه › وابن مردويه عن يحبى هذا ما هو 
دک ا ی ی ر ر ق ال ا 

وقال الحافظ أبويعلى الموصلى حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ابن الز بير 
حدثنا على بن مسر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد 
ابن عرفطة قال و كنت جالسا(عند ع راد أف برحل من عه القس مكه 
بالسوس فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعي » قال : 
وأنت النازل بالسوس › قال N E‏ 
مالى يا مير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس » فجلس » فقرأً عليه : 

ا حمن الرحم . الر . تلك آيات الكتاب آَلين . إا زناه 
ريا م تيوه ن ك عت نن OE‏ 
بك هذا اران وإ كنت من كله بن الغافلين ٠‏ » فقرأها عليه ثلا 
وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل مالى يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال أنت الذی نسخت کاب دانبال › قال مرن بأمرك اتبعه >٤‏ 
قال انطلتق فامحه بالحمم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً 


0 


من الناس » فلئن بلغى عنك أنك قرأته أوأقرأته أحدا من الناس لأنہكتك 
ثم قال اجلس فجلس بین يديه » فقال : 

انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جثت به فى أديم 
فقال لى رسول اله صلل اق عليه لم : «ماذا فى يدك يا عمر؟ » قلت 
یا رسول الله کتاب نسخته لتزداد به علما إلى علمنا . فغخضب رسول الله 
صلی الته عليه ولم حتی حتی احمرت وجنتاه . ثم نودى بالصلاة جامعة فقالت 
الأنصار أغضب نبیکم صلی الله عليه صلم : السلاح السلاح » فجاءوا 
حى أحدقوا پعنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

Û‏ اس إن ت ايت جاع الكلم وخواتيمه »> واختصر لى 
اختصارًا » ولقد تیک بہا بیضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنکم المنہوكون » 
قال عمرفقمت فقلت : رضيت بافله ربا » وبالإسلام ديناً » وبك رسولا . 

ثم نزل رسول الله صلی الله عليه وسام . 

ومن طريف ما يروى عن السيدة عائشة رضوان الله عنما ما احرج ابن 
عساكر عن أبى مليكة قال : أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة 
رضى الله عنما هدية فظنت أنه عبد الله بن عمر وفردتما وقالت : 

يتتبع الكتب » وقد قال الله تعالى : 

. » أو يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب بل عليهم‎ ١ 

فقيل ها : إنه عبد الله بن عامر فقبلتبا" . 

ولقد اختلف موقف المسلمين ذوى الالباب الزا كية اختلافا صريحا 
(۱) انظر فی كل هذه الأحاديث تفسير ابن كدير » الألوسى » وقصص الأنبياء لابن كثیر 


عند تفسير أول سورة يوسف عليه السلام : « نحن نقص عليك أحسن القصص » » وعند تفسير : 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » . 


0 


سافراً بالنسبة للأخذ من مجالى الحضارة : المادى والروحى » أما موقفهم 
بالنسبة للمجال المادى من الحضارات الى م تنشا ى الجو الإسلام سواء 
أكان ذلك فى القديم أم فى الحديث » فقد كان ولا يزال » موقف المشجع 
على الأحذ منها أيا كانت » وعلى المساهمة فيا مساهمة فعالة وعلى الارتقاء 
بها وتطويرها تطويراً مستمرا . إن اكتشاف نواميس الله فى الكون من 
واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدا عمر بن عبد العزيز كتاباً فى الطب لا رأى 
حاجة السلمين إلى ذلك.. 

ولا ترجمت كتب الكيمياء والطبيعة والطب والفلك فى عهد أي جعفر 
المنصوروبعده م جد ذلك من المسلمين إلا كل ترحيب . 

ولكن موقف المسلمين فى الجانب الروحى من الحضارات القديعة 
والحديثة موقف بختلف عن ذلك كل الاختلاف . 

لقد اتتهر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فى شدة لأنه أتى بصحف 
من التوراة يتلوها » وغضب صلى الله عليه وسلم على كل من حاول ان 
يستى نى العقيدة والأحلاق من منبع غير القرآن والسنة النبوية الشريفة . 
وسار المسلمون على هذا النسق من التفرقة بين الجانب المادى والجانب الروحى 
حى كان عصر الأمون . ومهما تحدث المتحدثون. عن الازدهار والقوة 
والمجد نى عصر الأمون » ومهما قالوا من أنه العصر الذهى للأمة الإسلامية 
فإنه مع ذلك عصر يتسم بسيئتين : إحداها لا يغفرها له الحبون للحرية » 
والثانية لا يغفرها له أهل الصلاح والتقوى . 

أما الأولى فإنما دخول المأمون فى التزاع الذى كان بين علماء المسلمين 
فى مسألة خلت القرآن . لقد دخل الأمون فى هذا التزاع بقوة الدولة : رغبة 
ورهبة . لقد دحل متحيزاً لفثة > منكلا بالفئة الأخرى . 


۲۷ 


ولقد تحيز للمعتزلة »> والمعتزلة قوم حكموا أهواءم فی الدين وحسبوا 
أن ما يقولونه إنما فو العقل . ولو کان حكم العقل لا اختلفوا هى وتفرقوا 
شيعاً وأحزاباً . إنہم م يأحذوا الدين مأخذ المستهدى » ولم يعترفوا بأن الدين زل 
هادياً للعقل » وإنما رأوا أن العقل هو المرتبة الأول ى معرفة الخير والشر . 
وهم قوم كانوا يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى ويتسمون بالفتور 
الشديد للجانب العملى من الدين . ومن أجل ذلك انصرف جمهور 
الأمة الإسلامية عنهم . 

وكان فى مواجهة هؤلاء طائفة من علماء المسلمين تتم بالصلاح 
والتقوى » وتوطين النفس على الاستهداء بالدين وعلى السير فى ركاب النص 
القرانى اوالحديث النبوى . ولقد كانت هذه الطائفة تتسم بالتحمس الشديد 
للجانب العملى من الدين . وكانت تتسم بقوة الإإعان فصير ذلك حياتها 
إلى جهاد ف سبيل الله وكفاح من اجل السير على ما كان عليه رسول الله 
صل الله عليه وام وخلفاؤه رضی الله عم والصدر الأول للأمة الإاسلامية › 
وکانت تضم أمثال الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك › وکان بہتدی بہدیہما 
ويقتدى بسلوكهما جمهورالأمة الإسلامية . 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة وانحاز إلى المعتزلة > انحاز إلى المعتزلة 
بقوة الدولة فأغدق الال على أنصاره » وأخذ ينكل بكل من يعارضه . 
وكان المعارضون له هم من من المتسمين بالصلاح اح الحقیتی والتقوى الصادقة : !م 
آمثال الإمام الصالح ادان ل 

وما کان لنا أن نعيب دخول الأمون فى نزاع علمى لو أنه دخل دخول 
الأب الرحم المهدئ للتزاع » لو أنه دحل دخول الأخ الأ كبر ملطفاً ومانعاً 
للحدة بين الأإخوة . إننا لا ننتقد الدخول ف النزاع وإنما ننتقد الكيفية 


۲۸ 


والصورة » إنها ليست صورة دخول علمى فى موضوع نقاش ديى › وإعا 
هی صورة دخول جبروتی » دخول من یرید أن يأمر لیطاع » دخول من لا 
یرید أن یصغی إلى نصح ولا أن يستجيب لبرهان : 

هذه سيئة » وهى سيئة لا يرضى بها أحرار الفكر ولا يرضى بها المتديتون . 

اما الثانية : فهى انه برغم موقف جمهور المسلمين الحاسم من التراث 
الروحی للام الأحرى » ورم معارضتهم الشديدة للغزو الفكرى » فإن 
المأمون ا تحدیاً ا مرا بترجمة التراث الروحى والتراث الأخحلاق 
للأمم اللأخرى » يونانية كانت أوفارسية أوغيرها . 

لقد ظن المأمون أن ذلك سينصره فى القضية الى اتحذ الخصومة 
فيها مسألة كرامة ذاتية . 

وقد حکی ابن اليم فى ذلك ريا للمأمون معبرة أوضح ما یکون 
التغبير : عن نزعة الأمون أوعن نزغته . 

لقد رأى المأمون فما يراه النائم : رجلا أبيض اللون » مشرباً بحمرة » 
واسع الجببة »> حسن الشمائل » جالسا على سرير » قال المامون : 

وکانی بين يديه قد ملئت هيبة . من هو هذا الرجل ؟ اهو احد الخلفاء 
الراشدين ؟ أهو أحد كبار الصالحين › إن الأمون يصفه وصفاً جميلا . 
وصورته تملا الأمون هيبة : فمن هويا ترى ؟ 

بقول المأمون : 

فقلت : من أنت ؟ 

ل + آنا أرسطى. 
فسررت به » وقلت : أيما الحكم » أسألك ؟ 
قال + سلح .. 


۲۹ 


قلت : ما الحسن ؟ 

قال : ما حسن فى العقل . 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ماحسن فى الشرع . 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ماحسن عند الحمهور. 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم ثم . 

قلت : زدنی . 


قال : عليك بالتوحيد . 

وسواء أصحت هذہ الرؤیا أم م تصح فإنہا تعبیر صادق عما کان فى 
نفس المأمون وفى نفس المعتزلة من إ كبارلأرسطو. 

ولعل القارئ قد لاحظ مبدأً فى غاية الخطورة وهو مبدأً تقديم العقل 
على الشرع » لقد جعلت رؤيا الأمون العقل ى الدرجة الأول وجعلت 
الشرع فى الدرجة الثانية وهو مبدا معروف عند المعتزلة وعند الامون › 
وهو مبدا لا یقره امثال الشافعى ومالك واحمد بن حنبل رضى الله عم 
أجمعين'. 

أما التوحيد فى الرؤيا فإنه التوحيد الذى عناه المعتزلة والذى عبر عنه 
أهل السنة بكلمة : « التعطيل ٠‏ . 

واستبقظ الأمون من رؤياه : فأمر بترجمة كتب أرسطو. 

ولاقت هذه البدعة الحديدة » بدعة ترجمة كتب العقائد » وكتب 
الأخحلاق معارضة شديدة فى الأجواء الإعانية » لقد رأت هذه الأجواء 


۳ 

أن فى عقائد المسلمين وق أخلاق المسلمين من الصدق ومن الحق ومن 
اليضوح ما یغی عن غيرها . 

ورأت أن عقائد المسلمين وأخلاق المسلمين قد حددها الأسلوب الإفى 
وبينها الأسنلوب النبوى . 

إن الله سبحاته وتعالی هوالذی عبر عنہا . وان رسوله صلی الله عليه وام 
قد طبقها . وهذه ميزة لا توجد فى غير الدين الإسلامى . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم الإى لصلة الإنسان 
بربه ولصلة الإنسان بالآحرين إلى رسم بشرى هذه الصلة : رسم خط 
یصیب . ویضل وہتدی ؟ 

أمن المعقول أن يدع الإنسان الأسلوب الإمى فى نضرته ودقته وإحكامه » 

وی وضوحه » وبلاغته › وإعجازه › إلى اسلوب بشری بترجمه اسلوب 
بشری آخر. 

إن البشرف تأليفهم بشرمهما بلغوا من الدقة وو ا تاد ار 
المشهورة من أنه ل١‏ یتہی الاإنسان من تألیفه إلا ویتمی أن لو أعاد التأليف 
من جديد ليغير ويبدل ويزيد ويحذف . وهذا شأن البشر » شأہم على مر 
العصورمهما بلغوا من العبقرية والنضج . 

وهذا التاليف على هذا النمط لا تقرؤه بلغة صاحبه وإنما تقرؤه بلغة 
مرجم يرجم ما فهم هومن معانى المؤلف » إن الترجمة مهما بلغت من الدقة 
ليست إلا د فهم امرجم لكلام المؤلف . 

ولم الترجمة ؟ أى العقيدة ة الى جاء بها القرآن والسنة نقص يستكمل ؟ ٤‏ 
أ الأحلاق الى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجنمة كتب الوثنيين ؟ 

إن الآراء الى لا تستند إلى وحى معصوم هى آراء وثنية . وإن الفرق 


A 
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بين الوثنية والإإعان إنما يرجع إلى أن الإإعان مصدره الوحى » أما الوثنية 
فمصدرها البشرية فى عجزها وقصورها وجهلها » وإن البشرية مهما 
بلغت فى الرق الحضارى لا تنفك متسمة بالعجز والقصور والجهل . وإن 
الاكتشافات الحديثة التى لا تنقطع والى تطلع علينا الأخبار منها كل يوم 
بجديد فى أوضح دليل على عجزالبشرية وقصورها وجهلها . 

ون تبلغ البشرية يوماً ما حد الكمال لأنه لن تصل البشرية يواً إلى 
الانتهاء من اكتشاف كل جهول » والكشف عن كل غامض وإزالة 
الحجب عن جميع العميات 2 

أنترك العصمة المظلقة فى الوحى » وتترك بيان من لا ينطق عن المهوى 
لنأخذ بقول هذا أو ذاك ممن يتسمون دائماً بالنقص والعجز » ومن جهلهم 
أكثرمن علمهم مهما بلغوا فى المعرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء الى كانت تدور فى البيئة الإسلامية إذ ذاك والتى كان 
يؤمن با ويتقبلها الأغلبية من الشعب ل نقف فى وجه الترجمة ولم تحل 
دون تنفيذ المأمون لفكرته . 

لقد نفذ الأمون الفكرة . ووجد الأمراء أن من رضاء الأمون أن يحبذ 
الإنسان هذه الفكرة » وأحب الأمراء رضاء الأمون : فساهموا .نى مشروع 
الترجمة . ووجد الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى الأمون أن يساهموا 
فى مشروع الترجمة : NR E EN a a‏ 
امثقفون أن من عوامل التقرب من الأمون أن ينشروا آراء أرسطو وأفلاطون 
وغیر*ما : فتعلموها » ودرسوها » وعلموها ودرسوها . 

وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت الدخول نى البيئة الإسلامية 
على استحياء فإنها » ر الزمن » استوطنت وألفها كير من الناس عن 
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طريق التكرار . وشاعت الآراء واستقرت بالالف والعادة والتبنى والدعاية . 

ومنذ ذلك الحين أصبح بجوار : 

« اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ . . أصبح مجوارها : اقرا باسم أرسطو » 
واقرأً باسم أفلاطون » » و العصور الحديثة : ١‏ اقرا باسم ديكارت » 
اواقرا باسم . . . 

وبدأً انحلال الأمة الإسلامية لأا لم تعد تقرأ ٠‏ باسم ربك » أو قل 
إن انحلال الامة الإسلامية وضعفها بدا منذ ان بدات تشرك مع التعالم 
الإسلامية غيرها . 

وإذا كان عصر الأمون يؤرخ العصر الذهى للأمة الإسلاميةء فإنه 
أيضاً يؤرخ اللحظات الأيى لدبيب الضعف فى هذه الأمة . 

إن الفلسفة اليونانية والفكر النظرى. فى العقيدة والأخلاق والانصراف 
إلى ذلك والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرق ولمدنية لا ينتج إلا فتورا 
فى الإإعان وتخاذلا فى العزائم وتشككاً فی کل القم . 

وهل ينتج البحث العقلى : البحث ف القم والمعايبر الدينبة والأحلاقية - 

على أسلوب الإنكار والإثبات » والأخذ والرد » والخدل والمماراة - إلا فتورًا 


واستبانة ؟ . 
هل أنتجت الفلسفة إعاناً قوباً ؟ هل أنتجت عزائم من حديد ؟ 
هل قادت إلى النصر؟ 


0 . ٤ 

وتامل معى مليا فى اسباب نهضة اوربا فى عصورها الحديثة . 

إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية وانحطاط . 
ولقد عاشت كذلك لأنها كانت تتبنى نزعة أرسطو أو منهج أرسطو » أى أنها 


كانت تتبنى الحدل الفارغ الذى لا يؤدى إلى نتيجة » ولا ينتهى إلى رة : 


ا 


اللهم إلا الفتوروالتخاذل والشك . 

ثم بدأت أوربا تتنبه إلى منهج آخر فى الحياة وبدأ « بيكون » يعلن 
عن طريقة وأسلوب للمعرفة لا يعتمد على العقل النظرى البحت › وبداً 
منهج التجربة والملاحظة والاستقراء . 

وأرخ هذا الاتجاه التجريى بدء عصر الهضة الأوردة ه وکما رخ 
التخلى عن هذا الفكر الأرسطى“ ا الام الإسلامية » فقد 
ارخ بدء التخلى عن هذا الفكر بدء الهضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان المسلمون قد بلغوا قمة مجدهم حينا كانوا بقرأون « باسم 
ربك ١‏ وحده فإنہم قد بلغوا قمة ضعفهم حيا بلغت «باسم ربك ١‏ 
حدها الأدنى أى حينا تخلواأو كادوا عن أن يتخذوا من منابع ديهم الصافية 
موجهاً وقائداً . 

۰ حر هذه الأمة الا با 4 أى العودة الى : 

a SS INES 
. » اقرا بامم ربك الذى خلق‎ ١ 

هل يعنى ذلك أن تنع الترجمة ؟ هل يعى ذلك أن نعيش فى عزلة 
عن الفكر العا مى ؟ هل يعنى ذلك أن نمع أنفسنا عن الاطلاع على الار 
الى أنتجتها عقول العباقرة أمثال أفلاطون وديكارت واسبينوزا وبرجسون ؟ 
ليس إلى هذا قصدنا وإنما قصدنا إلى معى يعلمه فى وضوح كل من يتتيع 
تاريخ الفكر البشرى عبر القرون . 

إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لا يستند إلى 

ا ا ا ا 


الطييعة والأخلاق الذى لا يستند إلى وحى معصوم , 
(۲) نعود فنقول نعنی د ؛ اقرا ؛ رمزا للحیاۃ کلھا فی حرکتہا وسکوہا » فی صتا ونطقها . 


ا 


التجر بة أوالملاحظة أنه متغير باستمرار. 

وأنه لا يستقر على رأى وأنه فى صيرورة دائمة . وهذه الصير ورة ليس 
من الحم أن تسير دائماً فى طريق الحديد بل جوز أن تعود القهقرى فترجع 
إلى مذهب تحخلت عنه » وتعود إلى ما کانت قد عرفت عنه . ویاخذ القدیم 
طريقه إلى الانتشار من جديد » ثم بعنى عليه الزمن مرة ثانية أو ثالة وهكذا 
يعيد التاريخ الفكرى نفسه تارة ويتجدد أخرى . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه ليس من اتم أن يكون الجديد ترقاً ى الفكر 

أوسموا فى الآراء . بل قد يكون على العكس من ذلك انتكاساً وانحداراً . 

وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعلت بعض المفكرين يقولون 
إن الآراء النظرية البحتة مثلها كمثل أزياء النساء تتبدل كل عام . 
وهذا التشبيه للاراء العقلية البحتة فى جانب العقيدة » وف جانب الأخلاق 
بأزياء النساء فى التبدل والتغير والاختلاف والتطور من القديم إل الجديد 
ومن الحديد إلى القديم تشبيه ف غاية الصدق . 

لقد کادت فرنسا یوماً ما أن تؤله « أو غسط کومت » لقد کان أتباعه 

ومر يدوه يقدسونه ولقد وضعوه على القمة . . ومضى الزمن وأصبخحت آراء 
« أوغسط كومت » لا بقام ها وزن اللهم إلا أنها حلقة من حلقات التاريخ 
الفكرى الذى عنى عليه الزمن . 

ولقد كانت السوفسطائية يوماً من أكثر المذاهب انتشاراً فى اليونان 
ثم عى عليما الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية أنها مذهب هدام . 
بل يصل به الهدم إلى هدم نفسه . وانتبت الأمة اليونانية منه ودفنته وتعفز 
كمذهب . ثم بعثته طائفة من المنحرفين ى العصر الحديث تحت امه 
١‏ الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا المذهب المتعفن الذى تقاياه بعضر 


منحرفين فى اليونان منذ ما يقرب من خمسة وعشرين قرناً من الزمن . 

وإذا رأيت ف بعض أحياء أوربا فتى يلبس لبس فتاة وتسأل لاذا يفعل 
ذلك فيل لك إنه وجودى » وإذا رأيت فتاة تخرج على أدنی درجات العرف 
الأخلاق وسألت عنما قيل لك إنما وجودية » وإذا رأيت إلحاداً سافراً وكفراً 
صراحاً » وسألت : قيل لك إن ذلك وجودية . 

وإعان الوجودى - إذا آمن - مسألة مزاج » إنه ١‏ كيف » كشرب 
لسجائر مثلا وكشرب الشاى ف مواعيد معينة » وهو بهذا الاعتبار ليس 
بعاناً > فليس فى الوجودية فى حقبقة الأمر إعان با معى الصحيح للإعان .. 
راشماز الغرب من الوجودية » وها هى ذى تلفظ انفاسما الأخيرة هناك » وذلك 
لأن الغرب شاهد المظاهر وشاهد التتائج فعرف أن الوجودية مذهب المححللين 

ولقد طنطنت الدنيا مذهب ديكارت > وصفتى العام له > وظن الدكارتيون 
ن منہج ديكارت سيحل كل مشكلة » ويزيل النقاب عن كل محجوث » 
ريكشف عن كل مخباً . . ومضى الأيام » وإذا بالمشا كل هى المشا كل » 
اللحجوب هو المحجوب » والمخباً هو المخباً برغم استعمال منبج ديكارت 
نحکیمه عن طریق دیکارت نفسه وعن طریق الدیکارتیین . وغضی الأيام 
كذلك » وإذا بآراء ديكارت فى الطبيعة - آراؤه الى بناها متخذاً فيصلا - 
د انہارت رأساً على عقب . 

ولنتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة . 

إن من خحصائصما - على مر الزمن - آنا تبدأً من الصفر : أى أن 
كل فيلسوف يأتى يعلن أن العام منذ أن وجد لم بظهر على وجهه شخصية 
صلت إلى الحق فى محيط ما وراء الطبيعة » وى محيط الأخلاق » وأن 


۳۹ 
جال العقائد وجال الأحلاق ما زال بحاجة إلى نظرة من الأساس . إنه 
ما زال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبنة الأولى تليما اللبنة الثانية إلى أن يتم 
الصرح . ويعلن الفيلسوف 2 ان جع الصروح القديعة فى تصجيتتا 
خلل » وش وضعها فساد » وانہا حطا فى منهجها وش وضعها › وان العام 
الذى.عاش بہذه الطريقة قدا عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 

اوهام . إنه بعلن بذلك ان اراء الفلاسفة السابقين ... اوهام . 

ومن خحصائص الفلسفة انه لا مقياس ها تلجا إليه عند الاختلاف › 
لقد أخفق منطق أرسطو عند أرسطو نفسه وأحفق عند كل المناطقة » إنه 
م يحسم الخلاف فى مسألة ما . 

وأخفق منہج دیکارت عند کیکارت وعند کل من استعملة » ومېج 
أرسطو ومنج ديكارت. هة أشهر المناهج فى الفلسقة القدرعة والحديثة . 
كيف نصل إلى الحق إذا احتلفنا ف مسالة ؟ كيف نحم الخلاف إذا اردنا 
ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك لا سبيل له فى الجو الفلسنى . 

إن العم المادى إذا اختلف فيه العلماء فإن الفاصل فى هذا الخلاف 
إنما هو التجربة أو الملاحظة . 

والملاحظة والتجر بة فيصل نى الحو العلمى المادى . ما هو الذى - 
تى الحو الفلسنى - بثابة التجربة فى الجوالعلمى ؟ لا شىء . 

ا 

أما أحدها فهو أن الفاشفة فى جميع آرائهاأت عقليا- ظنية » وذلكة 
أنه لا وسيلة للفصل فيا بين الخطا والصواب . 

أما الثانى فهو أن الخلاف نى الفلسفة سيستمر أبد الدهر : ستجد دائماً 


المؤيد للفكرة - أى فكرة - والناف للفكرة - أى فكرة - ستجد المثبت والمنكر . 


۲۷ 

وينتج عن كل ما قدمنا نتيجة لازمة هى من خصائص الفلسفة أيضاً 
وهى أن الفلسفة لا تقدم فيما . إن مسائلها القديعة هى مسائلها الحديثة 
ومشا كلها مشا كلها فى كل عصر وف كل زمن . إن مسائل الفلسفة ومشا كلها 
فى عهد أفلاطون هى مسائل الفلسفة ومشا كلها نى عهد ديكارت » وهی 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى الزمن المعاصر وحتى مضحكات الفلسفة - 
وللفلسفة مضحكات قد صورت بصورة مشا كل - حتى مضحكات الفلسفة : 
المشكلة » لا تزال هى هى . إن برجسون فى العصر الحديث قد أخذ يتحدث 
عن مشكلات الفيلسوف الساخر زينون الذى ابتدع فى صورة طريفة من 
البدهيات مشا كل وحاول توريط الفلاسفة فيا . وجح فى ان جرهم إلى 
البحث فى البدهيات » وإلى جعلها مشا كل » وإلى الوقوف عاجزين امامها 
مع بداهتا » وسخر منہم زینون » وسخر منہم کل ذى بصر وبصيرة . 

ومن كل ذلك أيضاً نتبين أن الفلسفة - وهذا من خصائصها أيضاً - 
لا رأى هما معيناً فى أية مسألة من المسائل وذلك أن ها فى كل مسألة رأيين 
تارشن اورا ما 

ولعله أصبح الآن سافراً أن من ٠‏ يقرأ باسم الفلسفة » فإنما يقرا باسم 
سراب . 

أما النتيجة الى نريد أن نصل إليها من كل ما تقدم فهى أننا لو قرأنا 
الآراء النظرية البحتة على هذا الوضع الذى أوضحناه فلا بأس وتكون بذلك 
القراءة بام الفلسفة أو باسم الحانب النظرى من الفكر الإنسانى مسلاة 
وتسلية وسياحة فى اجواء تحتلف وتتعارض وتتناقض ونستفيد منها عبرة فما 
يتعلق بعجز الانسان وقصوره : ونعود من هذه السياحة مقتنعين بوجوب : 

. ١ افأ بام رَبك الى حلق‎ ١ 


القصلالقالت 
فکک لپا رک ىجاق 


CSN ILS 


لقد نزلت فى ليلة القدر 


ء ليلة القدر : 

يقول الله تعالٰى : 

م شر رمان الى أل فيه اران هذى لاس » وبينات رين الهدَّى 
لقان » . 1 

وبقول سبحانه : 

« إا أتزلناه فى لَيلّةٍ القذر » . 

طيلة القدر إذن : هى فى شير رمضان > حا من هذه النضوض 
الكريمة . 

وبر سبحانه » عن هذه الليلة » أنها خير من ألف شر » إذ تتزل 
الملائكة والروح فيها > بإذن ربهم من كل أمر . 

وهى فضلا عن ذلك : سلام يستمر من غروب الشمس حى مطلع 
الفجر. 

ومن أجل هذا الفضل العظم » كان رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
يستعد ها بالعبادة » ويئ الحو الروحى الناسب لنزول الملائكة والروح › 
والمناسب للسلام القلى > الذى هو عرة التوبة » والاإنابة والتقوى › والذى 

۴۹ 


0 
هو اطمئنان النفس إلى الله » فيخاطبما سبحانه حطاباً تفهمه . 

با يها الس المْطمية : ازجمى إل رَبك - فى هذه الدنيا وق 
ا ق اى 0 
واذخل جى : اجا 

وكانت التبيئة الى يقوم بها > صلى الله عليه ولم » استعداداً لشروق 
نور هذه الليلة الشريفة ٠‏ إنغا هى الاعتكاف . 

وكان صلى الله عليه وسلم » يعتكف عادة ف العشر الأواخر من رمضان » 
فيدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم العشرين من الشهر المبارك : يدخل 
متفرغاً للعبادة » متجهاً إلى الله بكل كيانه . 

وما من شك : فى أن الاعتكاف ف المسجد » يهئ الو لحمع الخواطر » 
ويهئ الصفاء القلى » فيتفرغ الإنسان للطاعة › متشباً با ملائكة » ويتعرض 
بذلك لليلة القدر . 

وقد كان صلى الله عليه وسل » يحث الصحابة على هذا الاعتكاف 
ويشجعهم عليه > السا مرضاة الله تعالى » وتعرضاً لإشراق ليلة القدر . 

وهى ليلة يكون فما انتشار الر وحانية بقراءة القرآن » والصلاة والذ كر »> 
وتنزل فيبا الملائكة طائفة بالذاكرين » مستغفرة م » ومصلية عليهم » 
را 

عن انس رضی اله تعالی عنه » ان رسول الته صلی الله عليه وسل قال : 

١‏ إذا كان ليلة القدر » نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة » يصلون 
ویسلمون على کل عبد قائم أو قاعد » یذ کر الله تعالى » . 

ویقول الله سبحانه وتعالی : 

« إن الذي قاو ربا اله م استقاموا » رل عليم الملايكة : 


١ 


آلا تخاوا ولا تحزئوا » ابروا بال ئة الى كنم کم وعدن » حن أوياؤم 
ئی الحاو الذليا وى الآخرَو » کم فیا ما تى اشک » ْک فبا 
ما ون » رلا من عمو جم ؛ . 

إن أنوار المؤمنين التبتلين فى تلك الليلة » تتلالا متالقة فما بينم ٠‏ 
ومتزج فتجذب بتلألها الأرواح a‏ 
فى الصفاء » فيكون انشراح الصدور » ووضع الأوزار الى تنقض الظهور › 
ويكون غسل القلب باماء والثلج TT‏ وسائل التعرض 
لنفحات الله . 

. » إن لربکم فى أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا ها‎ ١ 

وليلة القدر من نفحات الله الى يستجاب فيا الدعاء » وتخفر الذنوب 
للتائبين المنيبين » وهى نى أوتار العشر الأواخر من رمضان . 

يقو صلى الله عليه وسام EE NIN‏ 

« تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » . 

وکان رسول الله صلی الته عليه وسلم ٠‏ إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان : أحيا الليل كله » وأيقظ أهله » وجد » وشد الثزر . ولكن أى ليلة 
ھی ؟ 

لقد أخفاها الله سبحانه لحكمة هى : إحياء عدد من الليالى فى طاعة 
الله » الباساً ها » أما هذا الى وهبه الله التوفيق » فأحياها ملتمساً مرضاة 
الله فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه . 

يقول صلى الله عليه وسلم » فا روه الإمام البخارى رضى الله تعالى 


. » من قام ليلة القدر إيعاناً واحتساباً : غفر له ما تقدم من ذنبه‎ ١ 


6 

وبعد : 

فقد روى الإمام الترمذى » عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت : 

١‏ قلت : يا رسول اله : ارايت إن علمت اى ليلة » ليلة القدر ما اقول 
فیا ؟ » 

قال صلى الله عليه وسلم : 

« قول : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » . 


إنها بداية الوحى وأول آية نزلت من القرآن 


وصف القرآن : 

إن أصدق وصف للقرآن هو الوصف الذى أنى به القرآن نفسه » ومهما 
قال القائلون فى وصفه وتفنن الكتاب فى إعطاء صورة عنه فإنهم لن ببلغوا 
الوصف الذی وصفه به منزله سبحانه وتعالی » ونحن فما لی نذ کر بعض 
ما ورد فى القرآن عن القرآن : 

القرآن من أسباب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ا له lro‏ - و م ور#ووو ظ 

١‏ ربا وابعث فيم رسوا منم يتوا علَييم آياتك ومهم الاب 
الیک ۲ و کی انك انت ال د ا © 
ولیت ۽ وير ب ا . 0 

e REE E ا‎ 
2 ا‎ Ca SRE 


و الاب الیک ون کا ج کل کی لال 


(0 
« 


وکا اسلا فیک رسوا منک بوا علیکی آباتتا ‏ یریک بعلم 


لب ولیک > بعک ما[ کن و ۹۲ . 


. ۱١6٤ : آل عمران - آية‎ )۲( . ٠١١۹ : البقرة -اية‎ )١( 
. ٠١١ : البقرة - أية‎ )۴( 
t۳ 


٤ 


مصدره : 


. ۲ وإنك لل اران من لذن حك عَم‎ ١ 

a لتيل الكياب من اق اريز ر لملم‎ ٠ حم‎ ١ 

احم م ريل الكاب من لته العزبزا ک0 . 

کے خير“ . 


f 


احم » ًاتاب المبين 8 إا ارتا فی لَه ليلة ما کر انا کنا منرین 6% 
أوصافه : 

مبین 

آلر تلك ابات الكتاب المبين ٠‏ ” 

» لر تلك آيات الکناب وران ين‎ ١ 

A»; مبین‎ ٣ طس تلك ابات لمران وکاب‎ ١ 


هو نور : 
١‏ الَدِین ب تيعون الرسول انی ا الى تجدونه مکتوباً عَم ى 
ETT‏ 


(۲) غافر - آبة : ۲۰۱ . 
ر۴) الجائية - اية 3 Né‏ 
)٤(‏ هود - آية : ١‏ . 

(ه) الدخان - آية : ۳-١‏ . 
)1( بف - اة 7 ١‏ 
(۷) الحجر -آلة : ١‏ 
(۸) النمل - آية : ١‏ 


{° 


الوراة 5الإنجيل › بارهم امروف ويها عن المنگر » بحل لهم هم 
الطيات » وبحم ع لقو ٠‏ وتش م تيء اند 
ای کات لبم » الین آمنوا به » وعزروه وَنَصَروه » وات تبعوا الور الّذى 
EEE‏ ن 

2 


تایا الا قن جاء کم پزهان ین ر ربک ونر 3 کے وراًمبیناً» ‏ 
ه وكذلك اوا الك روحاً من امنا ما کت تدری ما الاب ا 


0 م 


الإعان » وکن جعلناه نوراً هى به من نَّشاءُ من عبادنا » وإنك لى 
2 ف 
إل صراط قم ٠‏ 


کم : 


' ار تلك يات الكتاب الحكم © 


E N E e e 
لى ابا َك من الكتاب هر الحى مصدةاً ها بين يديه إن اله‎ « 


ل و 


. ٠١۷ : الأعراف - آية‎ )١( 
. ۱۷4 : النساء - آية‎ )۴( 
. الشوری - آية : ۲ه‎ )۴( 
9 = س‎ 63 
. ۳١ : (ه) فاطر - آية‎ 
. ۲۹ : ص - اية‎ )١( 


a 


ذا كناب آنا زناه مارا فانبو واتغوا لم ُرحَمُون » 0 
ھەر ا و2 
« وهَذا کتاب راء مارك صد ایی بین يدبو ۽ ولور ا القرّى 


0 م‎ for 


من حوها » لين ومون بالاَخرَة يمون به » هم على صَلانیم 
NA‏ 


معجز : 
١ل‏ لين امعت الإ الجن على أن ياوا بيْلٍ هَنا الفرآن لا 


0 


باون له » وو كان بَعصَيُم لض هير » 


عظیم : 


١ 


« وقد اتناك سبْعاً من المثانى اران العَظِم » 


* إل نى م الاب لدا لع حك‎ ١ 


ويي > 
کو e‏ و ا ا و 2 
« إن الین مروا بالذ کر لا جَاءهم ٤‏ وانه تاب عزیز ٠"‏ 
)١(‏ الأنعام - آية : ٠١١‏ . 
(۲) الأنعام - آية : ۹۲ . 
(۳) الإسراء - ية : ۸۸ .. 
)٤(‏ الحجر - آية : ۸۷ . 
(ه) الزخرف - اية : ٤‏ . 
)١(‏ فصلت - آية : 6)١‏ . 


۷ 


I aA a E 


وقد جناهم بکتاب تاه عل عِلْم هذى ورحمة قوم يؤمنون» 


ا کا oc‏ 2 
« کاب فصلّت آ يات قراناً عر بيا قوم رِيعلَمُونَ ۾ (" 
احسن القصص :' 
و ف غلك ا اق ا ا ا م ا 
U IEE e‏ 


لا عوج له : 
« الْحمدل الّذِى ازل عل عبد الكتابً ول عل لَه عوجاً و 


یهدی إلى الحق : 


١‏ وإ صَرفنا اليك نرا ِن اهن يمون لمران » فلا حَضَروُ تالو 
صا ۰ تلا فنیی و إل وهم نرين . اوا یا ومن نّا سمعنا كتاباً 
ل من ند مو مَصدا ما بين بده دی کی الح » وإ ريق 
مسقم ر . با وما آُجیبوا داعي تھ وینوا و نور کم من دوبک ورم 


ين عذابِ ألم . من لا جب داعي اتو » لجس بمجز فى الأرض » 
Es‏ ۾ 
ولس له من دونه أولياءُ اوك فی ضلال مین ,(“ 


ر١‏ الأعراف - آية : ٠۲‏ . 
(۲) فصلت - آية : ۳ . 


ره) الأحقاف - اة : ۲۹ - ۴۲ . 


4۸ 


عرب الأسلوب » عالى الدلالة : 
د ال ü‏ جتلاء انا ریا لع نو٠‏ 
قور ) 


. فراناً عر ییا ع ذى عوج لهم بو‎ ١ 


لا ریب فيه : 
الم ذلك الاب لا ربب فيه هذى للقن . 
يخرج من الظلمات إلى النور : 


« ار كناب اثرلاه إلبك شرج الاس من الظلمات إل الثور بإذن 
ريم إلى صِراطِ اريز E‏ 


بشرى المسلمين 
« يوم بَعّث فی کل آمھر کید علبیم من اشم > جتنا بك سيدا 
2 رور 


على هولاءِ » ورلن علَيّك اتاب تاا ل شم قعدى ورحمة ویش 


ا 4 7( 


ا 
و آلا لیل الكتاب إا لين لَهّم الى اختلفوا فيه هذى وة 


ا 


موم بومنون » 


N N ECD 
. ۲۸ : الزمر - آية‎ )۲( 
. ۲١١ : البقرة - آية‎ )۴( 
02۹ إبراحم - آية‎ )٤( 
. ۸۹ : (ه) النحل - اية‎ 
. 4 : النحل - آية‎ )١( 


۹ 


تلاوته : 
E I A‏ ا ا رور و ا 
« إن الَذِين يلون كعاب فته اموا الصّلاة » انقفو مما راهم ير 
وعَلاّة ۽ پرجون بجارة کن بوره 
نذیر : 


تبك اى ول اران على بده ليكو مين زير © 


وإ ارلا عك لبك الكتاب لاس بالق > فمن اهتدى يتسه » ومن 
صل انما ل علا ء یما نت علیم بوکیل » © 


أحسن الحديث : 
E‏ 5 
١‏ الله رل أحْسَنَ الْحَديث كياباً مشاب مٹانی شیر منه جود الَذِينَ 
TET CAT‏ ور ووي رل وء 


جحشون رم ٿم لين جلودعم قوم ا کر الله » ذلك می الت 
هری به من بشاء » ومن بُضلل الق فما له من هادم ٩‏ 


Sor DRS‏ ٍ د 
« قل ای ىء أ کبر 0 کہا » فل اه مید یی ويک » اوی إک 
)١(‏ فاطر - اية : ۲۹ . 
(۲) الفرقان - آية : ١‏ . 
(۴) الزمر - آية : ٤١‏ . 
)٤(‏ الزمر - آية : ۲۴ . 


‌ نہ رو م 
ران لأنذر ۾ به ومن بلغ ال دون أن ر الله الهة اخرّى »› 
NE‏ م ون بل 2 کک 2 )0( 


ل لا اشد › فل نما هو إل واج وإئی بریء ما ر U)‏ 


ء 


مصدقاً ما بين يديه : 


رسو 2 ٍ OA‏ ل ے ت 
ورل عك الكات الج بهد ل د نب ودل اة 
E‏ 3 


٠ والإنجيل‎ 


آنرہ وتأثره 


A‏ ك 
١‏ کو انرا هذا الفران عل عل جيل رة خاشيما مدعا من حب اق » 
e‏ ا ©( 


وتك الأَسال ضرا ناس ون 
وگو انت سورت به بال و فته لأر » أو كلب الى » 
٤ E‏ آم یکس النبين منوا » ان و یشاء اله لدی الاس 


TT KO 


جیما وا يرال الین كقروا صم ما صنو قارعة أو حل قيا من 
دارهم حى أت وعد الق » إن اله لا حل الميعاد» ا 


. ٠١ : الأنعام - آية‎ )١( 
E 
2 = ان‎ 0 7 
١ - الحشر‎ )٤( 

. ١١ : الرعد - آية‎ )١( 


«وَإذا قرات لمرن جعلتا يبك وَين الذي لا يمون بالآخرَ ق 
ورم C1)‏ > 


حجابا مستورا ١‏ 


من آداب التلاوة : : 
( 


و قإذا قرات ا ران كاسع بال مين الشبّطان الر ارجم ١‏ 

٠" » وإذا رئ الفران فاستمعوا له وان نوعلم زحنون‎ ١ 

ا راه عل اتان على مخت ونزلناه تثزیلا ۲ 

١‏ فلا بذبر ون القران وأو كان من علد عير الله ادوا فيه اختلافاً 
کا 2 


» َه الّذِى آنل اكم الكتاب ممصلا‎ ٠ افر اتو تی حَکماً‎ ١ 
ودين آنيناهُم اتاب يعلمون اه مرل من رَبك باحق » فلا کون‎ 
: “o 2£? 


من الممترين ٠"٠‏ . 
حزن الرسول صلی الته عليه وسلم على هجره : 

I E‏ ر 
وطال الروك بارت إن فر اتخدو هنا القران موجرراء 
والآن نذ كر بعض الطرائف الى رويت متعلقة ببعض ايبات القرآن 
)١(‏ الإسراء - اية HE‏ 
(۲) النحل - اية : ۸ 
الاعات رة 5 . 
)٤(‏ الإسراء - آية : ٠١١‏ . 
ARE LN E)‏ 
)١(‏ الأنعام - آية : ٠١١‏ . 
E‏ الفرقان - آية : ٠١‏ . 


CY) 


o۲ 
عن الشعبى قال : لى عمر بن الخطاب ركبا فى سفر » فيم‎ 
بن مسعود » فأمر رجلا يناديهم : من أين القوم ؟ قالوا : أقبلنا من الفج‎ 

ال الت ال © 

فقال عمر : إن فييم لمالا ٤‏ ومر رجلا أن نادیم : أى القرآن أعظم ؟ 
فأجابه عبد الله : 

اله لا إل إلا مو الى الوم لا حه مةل وم له ماف السات 
وتا ی الأزض من دا الى بطم دة إلا بإذنه ء بل e‏ بم 
َا حلقهُم لا بُحيطون ىء من علي إلا بما شاء وس كزسية الوا 


Fa af 


بلا ۰ لا ا جتن ت ا 
قال : نادهم ٤‏ ای القرآن حكر ؟ 
ا ن 
إن الله ا بالْعَدذل والإحسان ٤‏ وَإيتاءِ ذی انی > ونی عن 
القخثاء لكر الي یق لمکم تروق © 
قال : تادهم » أى القران أجمع ؟ 
شل وی کی ال زا ا ن کان 
ف . 


)١ (‏ یشیر إلى قول تعالی : ؛ وآذن ئی الناس بالجج بأتوك رجالا وعلی کل ضامر بأتین من کل 


فج عمیق ٠‏ . 

( ۴ ) والبيت العتيق بشير إلى قوله تعالى : ١‏ ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم ولبطوفوا بالبيت 
العتيق ٠‏ . 

(۳) سورة البقرة - اية : ٠٠۵‏ . 

٠٠ : النحل - آبة‎ )٤( 


(ه ) الزلزلة - آية : ۷ > ۸ . 


or 


فقال : نادهم : أى القرآن أحزن ؟ 
فقال : : من يعمل س٤ا‏ جر به ٬‏ لا جڏ لَه من دون او ولا ا 
ا 
فقال : نادهم » ی القرآن أرجی 
ل : فل با عباوئ الَذينَ اقيم لا تقتطوا هن رَحْمَةٍ 
از ف العفو ء 


a‏ > إنه هر 
قال : فيكم ابن مسعود ؟ قالوا : u‏ احرحه عد ا رای 
تفسیره بنحوه . 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً » عن ابن مسعود قال : أعدل آية فى ّ : 


ت ر ےھر 


إن لله يمر بالعَذْل والإحْسان » وإيتاء فى الق O‏ 


التحشاء لكر اني GE.‏ و ۵ 


: وأحكم آية‎ 
ol 2 es 


ا و و 0 
خر الا عنه قال : إن أجمع آية فى القران للخير والشر 


إن الله يمر لدل ولان > وتء ذِی 0 ۽ وي عن 
الفحشاء والمنگر » انی یکم مم كرون . 

O RE 
: ) (أى سورة الزمر‎ 


. ٠١١ : النساء- آية‎ )١( 
NS الزمر -اية‎ N3 

(۴) انظر الإتقان للسيوطى . 
(4) التحل - آية : ٠٠‏ 


o4 


«قَلٴ با عیادی الین انر عل اشم e‏ 
AE E‏ 


إن الله يعفر الذئوب جويعا اله هو 


وا فى القرآن آبة ء أكثر a‏ 0 سورة النساء القصرى : 


مور 


ومن بتوکل على التو هو حَسبة إن الله بالغ مرو » قن جل الله لكل 


وأخرج أبو ذر المروی ی فضائل القرآن من طریق يح بن يعمر » 
عن ابن مشعود » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول و 
أعظم اية فى القران» 

١‏ الا إلة إلا هو الى الي یوم لا تأخذه نة ا وم له ما فى السموات 


ا ی اا م ف الا ب اة إا لو قرسا ت 


2 e 2^, 


تیم ک5 اتوم کا بیط کی بن بز e‏ 
ا ل د ا ر الى اظ 


وأعدل اة فى القران : 
r 2‏ 


إن الله ا الل والإحسَان ياء ذی القَرى ویی عن الفحشاء 


انکر انی بعک لکن کرو . 
آية فى القرآن : ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره »ومن يعمل 
a‏ ف القران ٣‏ قل ا عبادی الَذِينَ انرفو عل اشم 0 


قاطوا م“ رَحْمَة اه إن اقة يعر الذلوب ويا انه هو امور الحم .٠‏ 


. ۳ : الطلاق - آية‎ )١( 


o 


شہر رمضان والقران : 
« إن هذا القران دى إلى هى أف » . 
وقراءۃ القرآن فی شہر رمضان من أمی القر بات » وهی تتناسب مع شہر 
رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس »› وبينات من الهدى والفرقان › 
والله سبحانه وتعالی يقول عن القرآن 
١‏ إا سَمِعنا نادبا يناد ىلمان °١‏ : 
هوالقرآن » ليس كلهم رأى النى صلى الله عليه وسلم » وفى الحديث - 
فما رواه البخاری - : 
يم الناس أقرؤهم لكتاب الله . 
وما ذاك إلا أنه اعم بأحکام الله a‏ بالقران 2 الشريعة . 
وعن عائشة رضوان الله عليما » أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد . 
وعن عبد الله قال 
« إذا أردتم العلم فثوروا القرآن قإن فيه علم الأولين والآخحر ين ۲“ 
وعن عبد الله بن عمر قال : « من جمع القرآان فقد حمل أمرا عظماً › 
ادت ا کے ا لے ا 
ا که ای وا ااه > هد اریت او ن ا 
وما ذاك إلا أنه جامع لمعانى النبوة ١‏ ١ه‏ . 
والأحاديث ف القران مفضله كثيرة . 
)١(‏ الآية : ہ بنا انتا سمعنا منادیاً ینادی ارعان أن آمنوا ربک قآمنا ء ربتا فاغغر لنا ذنوبنا 


يكفر عنا سيئاتنا وتوهنا مع الأبرار ٠‏ , آل عمران : 1۹۴ . 
(۲) فو روا القرآن : أى تدبروه وافهموا معتاه العميق . 


۹ 

عن أي أمامة - فما رواه مسلى - قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول 

« اقرأوا القرآن » فإنه ياتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرأوا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنما 
غمامتان » أو غیابتان » أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابہما » 
اقرأوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة ١٠؛‏ 

وأخحرج الدارمى ى سننه » عن أب الأحوص عن عبد الله قال : إن 
هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتم . 

إن هذا القرآن حبل الله » والنور الميين » والشفاء النافعم » عصمة 
لمن مسك به » وجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعنب » ولا يعوج فيقوم › 
ولا تنقضى عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد . فاتلوه فإن الله بأجركم على 
تلاوته بل حرف عشرحسنات . أما إنى لا أقول : أ » ولكن ألف ولام وسم . 

وأحرج الدارمى أيضاً فى سننه عن الحارث قال : 

دحلت المسجد فاذا أناس موضون فى أحاديث » فدخلت على على 
فقلت : آلا تى أن أناساً عوضون ف الأحاديت فى المسجد فقال : قد 
فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : ١‏ ستكون فتن » قلت : وما المخر ج منها ؟ قال : 

کتاب اله » فیه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعد کم » وحکم ما بینکم » هو 
الفصل لیس باهزل . هو الذی من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی 
ادى نى غيره أضله اله » فهو حبل الله انين > وهو الذ كر الحكم » وهو 


. رواه مسلم‎ )١( 


ov 


الصراط المستقم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة 

٤ o N25 ا“‎ t4 اا و‎ ١ 
aS CaS ES el ولا د بع منه العلما‎ 
الذى لم ينته الجن إذ سعته أن قالوا : «إنا سَمعنا قرانا عَجبا » هو الذى‎ 
من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا إليه‎ 


فغ لړ '. 

قال صلی الله عليه وسام : بقول الله تبارك وتعالى : «من شغله قراءة 
القرآن » عن دعائی ومسألتی أعطيته أفضل ثواب الشا كر ين ٠٠١‏ 

وقال صل الله عليه وسام : ١‏ ثلائة يوم القيامة على كثيب من مسك 
سود لا ہوم فزع » ولا ینام حساب حتی يفرغ ما بین الناس : 

رجل قرا القرآن ابتغاء وجه الله عزوجل » ورجل آم به قوماً وهم به راضون » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أهل القرآن أهل الله وخاصته .٠"٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد » 
فقيل يا رسول الله » وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القرآن وذ كرالمىوت ١»‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لله أشد أذتاً إلى قارئ القرآن من صاحب 
القينة الى قينته .)(١‏ 

قال أبو أمامة الباهلى : اقرأوا القرآن ولا تغرنکم هذه المصاحف المعلقة : 
فإن الله لا يعذب قلباً هووعاء للقرآن . 


: من المراجم الى رجعت إليا ابتداء من الحديث عن فضل القرآن إلى هاية هذا الفصل‎ )١( 
وكتاب محاسن التأويل للقاسمى » وكتاب‎ ٠ وكتاب الإحياء للإمام الغزالى‎ ٠ كتاب الإتقان للسيوطى‎ 
. وكتابنا : العبادة‎ ٠ الترغيب والترهيب للمنذرى‎ 

( ۲ ) رواه الترمذی وقال حسن غریب . (۴) روته كتب السنة بإسناد حسن . 
٤ (‏ ) رواه ابن ماجة وابن حبان والحا کم . 


۸ 


وقال ابن مسعود : إذا أردتم العم فاتثروا القرآن » فإن فيه علم 
الأولين والآخحرين 

وقال أيضاً : لا يسأل أحدك عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب 
القرآن ویعجبه » فهو يحب الله سبحانه ۰ ورسوله صلی الله عليه وسلم » 
وإِن کان ببغض القران فهو یبغض اله سبحانه و رسوله صلی الله عليه وسلم . 

وقال عمرو بن العاص : كل آية فى القرآن درجة فى الحنة > ومصباح 
ف بیوتکم . 

وال أنضا : من قا القان فد ادرخى الة بن ته واه 
N‏ 

وقال أحمد بن حنبل : رأيت الله عز وجل فى المنام فقلت : با رب 
ما أفضل ما تقرب به المتقر بون إليك ؟ قال : بكلامى يا أحمد . قال : 

قلت ۰ با رت بهم اوبجرفهم ؟ فال : فم ويعيرفم , 

وقال الفضيل بن عياض : ينبغى لحامل القرّآن أا یکون له إلى ا 
ا و ای م فی او کی کے ی ی 
وقال أيضاً : حامل القرآن حامل راية الإسلام » فلا ينبغى أن يلهومع من يلهو ء 
ولا بسهومع من يسو » ولا يلغومع من يلخو تعظمً لحق القرآن . 

i SH e E. 

اقرا على القرآن فقراً علبه : إن الله بامر بالْعذل وإالإحسان وَإيتاء 
زی القر » يمیعن الْمَحشاء والمُنکر انی » > عط عل تد كرون » . 
فقال له : أعد » فأعاد » فقال E OE GE‏ 
أسفله لمورق » وإن أعلاه شمر » وما يقول هذا بشر') . 


(۱) روه البیی فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل = 


°۹ 

ولقد تحدث الامام السیوطی فی کتاب الإتقان » ف النوع الخامس 
والسبعون فى خواص القرآن . 

فقال 

أخرج ان ماحه وغیره من حدیث ابن مسعود ١‏ علیکم بالشفاءین 
القران والعسل » . 

وأخرج أيضاً من حديث على : « خير الدواء القرآن » . 

وأحرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف » قال : « كان يقال إذا قرئ 
القران عند المريض وجد لذلك خحفة » . 

وأحرج البخارى من حديثه أيضاً قال : ١‏ كنا فى مسير لنا » فنزلنا 
فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحى سل )١(‏ › فهل معکم راق ؟ فقام 
معها رجل ٠‏ فرقاه بأم القرآن فبرئ » فذ كر للنى صلى الله عليه وسلم » 
فقال : ١‏ وما کان يدريه أا رقية ! » . 

وأخحرج مسلم من حديث أي هريرة : « أن البيت الذى تقرأ فيه البقرة 
لا يدخله الشيطان » . 

وأخحرج عبد الله بن أحمد قى زوائد المسنند بسند حسن عن أي بن كعب 
قال 

کنت عند النی صلی الله عليه وسلم » فجاء أعرابی فقال : یا نى 
الله » إن لی أا وبه وجع » قال : وما وجعه ؟ قال : به لمم » قال 
فأتی به » فوضعه بین يديه » فعوذه النى صلى الله عليه وسلم » فاتحة 
الكتاب ۰ وأربع آیات من ل سورة البقرة » وهاتين الآيتين ١ ٤‏ وإفكم 
= خالد بن عقبة وكذا ذ كره ابن إسحاق ف السيرة بنحوه . 


, آي رین‎ a 
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إل واحد موابة الکرسی » وثلاٹ آیات من آخرسورة البقرة » واية من آل عمران : 

إلا هر والملانكة رأ إو العِل قائ بالط لا 
إل إلا ومريز الحكم .٠'‏ 0 / 

از م الأعراف : إن دک الله اذى حاى السّموات ولارض 
REE‏ م استری على اعرش ب شى اليل الما بط حا اسمس 1 
قمر و مَسحرات, بأمرو » آلا له الخلى ولأ » تار اه ري 
العالنَ ٠۲‏ 

: 

فتعالى اله املك الْحرٍ لق » لا إلة إلا حورب العزش الگریمي" . 

ء٠, وله عا جد ربا ما ا اد صَاحبة ّا دا‎ : a 
وعشر آيات من أول الصافات » وثلاث آيات من آخرسورة الحشر » وقل هو‎ 
. الله أحد والمعوذتين » فقام الرجل كأنه م يشك قط‎ 

واخر ج البخارى عن انى هريرة فى قصة الصدقة : ١‏ إن الحنى قال له : 
إذا أويت إلى فراشك » فاقرأً آية الكرسى » فإنك لن يزال عليك من 
حافظ » ولا يقر بنك شیطان حى د تصبح ا 
« أما إنه صدقه » وهو كذوب » . 

وأخرج الترمذى والحا كم عن سعد بن أبى وقاص : ١‏ دعوة ذى النون 
إذ دعاه وهو فى بطن الحو يت : ١لا‏ إله إلا أنت سَبحائك إلى كنت مِنَ 
الَاليین ؛ م یدع بما رجل مسلم فى شىء إلا استجاب الله له . 


(۱) ال عمران - ايه : ١۸‏ . 
(۲) الأعراف - آية : 4ه . 
(۳) المئمنون - آية : ١١١‏ . 
)٤(‏ الجن - آي : ۳ 


1 


وأخرج الترمذى من حديث أهى هريرة : «من قرأ الدخان كلها » 
وأول غافر إلى « إليه المصير ٠‏ . وآبة الکرسی حين ,عسى حفظ بها حى يصبح » 
ومن قرأھا حین یصبح حفظ بہا حتی عسی » رواه الدارمی بلفظ ١‏ لم بر شیئاً 
یکرهه ١‏ . 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا وجدت فى نفسك شيئاً 
٠.‏ يعنى الوسوسة فقل : ٠‏ هو الأول والآحر والظَاهر والباطِن رَو بكُل شىء 
عل . 

وقال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لا بأس أن يرق 
بکتاب الله » وما يعرف من ذ كر الله . 

وقال اين بطال : نى المعوذات سر ليس ى غيرها من القرآن » لا 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تع أ كثر المكر وهات » من السحروالحسد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك › فلھذا کان صل اللہ علیہ وسم یکتی بما . 

وقال ابن الق فى حديث الرقية بالفاتحة : ١إذا‏ ثبت أن لبعض ‏ 
الكلام خواص ومنافع › فما الظن بكلام رب العالمين » ثم بالفاتحة الى 
لم ينزل ف القرآن ولا غيره من الكتب مثلها » لتضمنها جميع ما فى الكتاب » 
فقد اشتملت على ذ كر أصول أماء الله وجامعها وإثبات المعاد »> وذ كر التوحيد 
والافتقارإلى الرب فى طلب اللإعانة به والمداية منه » وذ كر أفضل الدعاء » وهو 
طلب المداية إلى الصراط المستقم » المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ء 
بفعلى ما أمر به واجتناب ما نهى عنه » والاستقامة عليه » ولتضمنها ذ كر 
أصناف الخلائق وقسمتيم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب 
عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له » ومع ما تضمنته من 


. ٣ : سورة الحديد - آية‎ )١( 


۴ 
إثبات القدر والشرع والأماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب » 
والرد على جميع اهل البدع . 

وحقیق بسورة هذا بعض شآنہا آن یستشی بہا من کل داء » هھ . 

ص هذه الفوائد الحققة للقرآن وف القران > فانه جب أ نی أنه نزل 
اوا وبالذات للهداية > ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ومذه 
المهام الكبرى الى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكثيرة الى 
وصفه بہا وای أتينا بها من أجل التنبيه على أوصافه وغاياته » وما أنزل من 
أجله > وهذا کان لابد من : 


ء التدبرفى القران : 

عن ای ذرقال : ١‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة > فقام 
AN TE OEE E E 7‏ 
باية برددها وهى ١‏ إن تعذبم قإنم عبّادك › وإن تعفر لهم قإنك انت الَّريز 
الحكم ٠‏ . 

وقام ا الآبة (أمْ حب الذي ا السات“ / 
وقام سعيد بن جبير لبلة بردد هذه الآية ( وامتاز و اليم أا المجرمون) . 

التفهم » وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها » إذ القرآن يشتمل 
على ذ کر صفات الله عز وجل ٠‏ وذ كر افعاله » وذ كر احوال الأنيياء علييم 
السلام » وذ كر أحوال المكذيين هم > ونم كيف أهلكوا » وذ كر أوامره 
وزواجره > وذ كرالحنة والنار" . 

)١(‏ الآية : ١‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 


سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ١‏ . الجاثية : 4 
(۲ ) إحياء علوم الدين لاح مام الغزالى . 


۳ 

أما صفات الله عز وجل › فکقوله تعالی : ( لیس کله کی وهو 
السميع البَصِر) . 

وكفه تمالى : (اللك ال اتلام لوين اين لري 
الجبار المُنّكبر )”“ فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات ليكشف له 
أسرارها > شحنا معان مدوة لا تنكف إلا للموفقين ٠‏ والبه أشار غل 
رضی الله عنه بقوله : (ما أسر إلى رسو القه صلى الله عليه ولم شيئ كتمه 
عن الناس إلا أن یوی الله عز وجل عبداً فهماً فی کتابه ) . فلقکن حريصاً على 
طلب ذلك الفهم . 

قال ال مع رف اش عله : من اأراد اد عم الأولين والآخرين: › 
فا فليشو ر" القرآن » وأعظ علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفاته » 
إذ ميدرك أكثر الخاق من إلا أمورالائقة بأفهامهم ولم يعر وا على أغوارها . 

واا الال تال فكد كه على السحوات والدرض وغيرها . فليقهم 
التالى منها صفات اله عز وجل > وجلاله › إذ الفعل يدل على الفاعل › 
فتدل عظمته على عظمته » فینبغی أن يشهد نى الفعل الفاعل دون الفعل » 
فمن عرف الحق » رآه فی کل شیء » إذ کل شیء فهومنه وإلیه » وبه وله » 
فهو الكل على التحقیق » ومن لا راه فی کل ما براه » فکأنه ما عرفه » 
ومن عرفه عرف أن کل شیء ما خلا الله باطل » وان کل شىء هالك إلا 
وجهه › لأنه سيبطل فى ثانى الحال » بل هو الآن باطل إن اعتير ذاته من 
حیٹ هو » إلا أن عتبر وجوده من حیث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته › 


, ۳ : ية‎ EET 
. ر۲ ) ثور القرآن » أىيبحث عن علمه‎ 
. انظر كتاب : إحياء علوم الدين‎ )۳( 
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فیکون له بطر يت التبعية ثبات » وبطر تى الاستقلال بطلان محض . 

وهذا مبداً من مبادئ علم المكاشفة ”“ . ومذا ينبغى إذا قرأ التالى 
قوله عزوجل : 

د ر ا م م 0 فرام م م Pt E‏ فرام الْمَاء الذِى 
تَشربون » . ٭ اقرا م النارَ الى ورون 8 

فلا بقصر نظره على الماء والنار والحرث والنى » بل يتأمل ف النى وهو 
نطفة متشابمة الأجزاء » ۳ ينظر فى كيفية انقسامها إلى اللم الم والعر وق 
والعصب » وكيفية تکل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد 
والرجل والكبد والقلب وغيرها » ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من 
السمع والبصر والعقل وغيرها » ثم إل ما ظهر فيا من الصفات المذمومة 
من الغضب والشهوة والكبر والحهل والتكذيب والمجادلة > كما قال تعالى : 

a . » أو ير الإنسان أا خلقتاه من نطفة ر فإذا هو صم مين‎ ١ 
هذه العجائب ليترق مها إلى عجب العجائب وهو الصفة الى مها صدرت‎ 
. هذه الأعاجيب > فلا يزال بنظر إلى الصنعة فيرى الصانع‎ 

واما احوال الأنبياء > عليهم السلام : فإذا مع منہا آنہم کیف کذبوا 
وضر بوا وقتل بعضهم > فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل 
والمرسل إلييم » وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر فى ملكه شيا » وإذا ممع 
نصرتهم فى آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل » وإرادته لنصرة الحق . 

وأما أحوال المكذبين : كعاد وود وما جرى عليهم » فليكن فهمه 

٠ . المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الواقعة - اية : ۴ . 

(۴) بس = اة : ¥ . 


1 

منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته » ولیکن حظه منه الاعتبار فی نفسه › 
وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر با أمهل » فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية » وكذلك إذا مع وصف الخنة والنار وسائر ما فى القرآن » فلا بمكن 
استقصاء ما يفهم متها لأن ذلك لا نهاية له » وإما.لكل عبد منه بقار رزقه ء 
وليقدر القارئ أنه المقصود بكل خطاب نى القرآن > فإن سمع E‏ 
قدر أنه المنبى والأمور» وإن سمع وعدا أو وعدا فكمثل ذلك » وإن ع 
قصص الأوين ولأنياء علم أن السمر غير مقصود » وإغا القصود ليعتر به 
وليأخذ من تضاعيفه ما بحتاج إليه > فما من قصة فى القرآن إلا وسياقها 
لفائدة فى حق النى صلى الله عليه > وأمته » ولذلك قال تعالى : 
اکا کاس غلك من آنا ازل ت کت بو وة فليقدر العبد أن 
الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء > وصيرهم على الإيذاء : 
وثباتہم فى الدين لانتظار نصر الله تعالى » وكيف لا بقدر هذا والقران ما انزل 
على رسول الته صلی الته عليه وسلم لرسول الله حاصة » بل هو شفاء وهدى 
ورحمة ونور للعامين › ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب »› 
فقال تعالل A‏ من لكاب َالحكْمة 


م اه 
به °٩‏ 
2 
کے ت 


a o 


١‏ انراتا إلبك الد كر مين إن ۽ م زل إلم ۲" . «كذلك يرب 
ال لل شال“ 


(۱) هود آية : ٠۲١‏ . 
١ ) ۲ (‏ واتقوا الته واعلموا أن الله بكل شىء علم » البقرة : ۳١‏ 
(۴) «ولعلهم يتفكرون ١‏ النحل - آية : ٤‏ 


٤ (‏ ) سورة محمد - آية : ۳ وأوفا : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا = 
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ا 2 ما آنل ك م ربک 0 ١‏ هذا بابر لتاس 
وهدى وَرحمة لقوم يوقتو ٠.‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
1 مين 

وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد » فهذا القارئ 
الواحد مقصود » فما له ولسائر الناس ؟ . 

* ھہ 2 ,چە ره زے‎ E 3 ٤ 
فليقدر أنه المقصود بقوله تعالى : «وأوحى إلى هذا القران لانذر به وم‎ 
. © بلغ‎ 

من بلغه القرآن » فكأنما كلمه الله > وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة 
القرآن عمله › بل یقرؤه کما يقرأ العبد کتاب مولاه ٤‏ الذى کتبه إليه 
ليتأمله ويعمل بمقتضاه » ولذلك قال بعض العلماء : هذا القران رسائل 
اا ن فل رعا عز وجل بعهوده > نتدبرها فى الصلوات › ونقف علا 
ف الخلوات ê‏ وننفذها ف الطاعات والسنن المتبعات ٤‏ وکان مالك بن دینار 
یقول : ما زرع القرآن فى قلو بكم يا أهل القرآن ؟ . 

إن القران ربيع المؤمن » كما ان الغيث ربيع الارض . 


= اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالم » . 

)١(‏ الآية : ١‏ واتبعوا أحسن ما أثزل إليكم من ربكي » من قبل أن بأتيكم العذاب بختة وأتم 
لا تشعرون » الزمر ٠١‏ . 

(۲) سورة الجائية = آية : ٠١‏ . 

(۴) آل عمران - آية : ۱۳۸ . 

» وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ انم لتشہدون أن مع اله آلمة أخرى‎ ٠ : الآبة‎ )٤( 
. ٠۹ : قل لا اشہد قل إنما هو إله واحد وإنی بریء ما تشرکون » الانعام‎ 


¥ 

وقال قتادة : 

م يحالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أونقصان » قال الله تعالى : 

0 م ومين ا بريد الظَالِمين إلا خسار 2 
ومن آداب التلاوة : 

أن بقول فى مبتداً قراءاته : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجم » رب اعوذ بك من همزات الشياطين › واعوذ بك رب أن يحضرون . 
وليقرا قل اعوذ برب الناس » وسورة الحمد لله » وليقل عند فراغه من 
E E O Ge NE ERE I‏ 
أتفعنا به » وبارك لنا فيه » الحمد لته رب العالين » وأستغهر الله الحى 
القيوم ی اء القراءة » إذا مر باية تسبيح سبح وكبر » وإذا مر باية 
دعاء واستغفار دعا واستغفر » وإن مر بمرجو سال » وإن مر عخوف استعاذ . 
يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فبقول : سبحان الله نعوذ بالله » اللهم ارزقنا » 
اللهم ارحمنا . 

قال حذيفة : 

« صلیت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم » فابتدأ سورة البقرة › 
فكان لا مر باية رحمة إلا سأل » ولا باية عذاب إلا استعاذ » ولا باية 
تنزيه إلا سبح » . 

وعن الليث بن سعد » عر عن أب مليكة عن يعلى بن ملك أنه سأل 
أم سللمة عن قراءة الى صلى الله عليه وسلم » فإذا هى تنعت قراءة مفسرة 
حرفا حرق 


)١(‏ أول الآية : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . . . ٠‏ الآية من سورة 
لإسراء : ۸۲ . (۲) رواه الترمذی » وأبو داود » والنسای . 


ب 


A 


وعن ابن جريج » عن أبى مليكة » عن أم سلمة قالت : كان رسول 
الله صلی الله عليه وسام ٤‏ بقطع قراءته بقول : «الحمد لله رب العالمين » 
ثم يقف ثم يقول ١‏ الرحمن الرحم ١‏ ثم يقف ‏ . 

وعن قتادة » قال e‏ ر 
عليه وسلم ؟ فقال : کانت مدا مدا ثم قرأ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » بعد بسم الله » وإعد بالرحمن وعد بالر 

وعن حذيفة » قال : ب قال ري ات مل ات عله وم : 

« اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصوانها » وإيا كم ولحون أهل العشق » 
ولحون هل الكتابين > وسیجیء بعدی قوم برجعون بالقرآن ٤‏ ترجیع الغناء 
والنواح > ولا جاوز ا » مفتونة قلو م > وقلوب الذين يعجېم 
EE‏ 
شانہم ‏ 

وعن طاووس مرساا قال ل ی ی 2 

أی النام اخسن سرا للقرآن وأحسن قراءة ؟ قإل : 

۾ من إذا سمعته يقرا رأیت أنه شی الله “ . 
ومن آداب التلارة : 
او 

E AE 

ودا وی القران قاستمعوا له وانصتوا لعل مون » . 
ویقولغدیحانه ق تعر یف الؤمنین 4 
إن المومنونً لين إد E‏ لله وجات و »> وَإذا ليت 
)0 رواه الترمذى . 0 رواه البخاری . 
(۴) روه البییی فی شعب الإعان » ورزین فی کتابه . 
٤ (‏ ) رواه الدارمی . 


1۹ 
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علیہم ایائ ادنم انا وعلی رمم كلوق » . 

والأمر بالاستاع والإنصات اللذين تفيض بسبهما رحمة الله على السامع 
المنصت إنما كان من أجل التدبر للمعافى الكريمة الى انطوت عليما الآيات 
القرآنية » ومن أجل الاتعاظ بها والتزام الحدود التى ستتبا والقواعد الى 
أتت بها » وهى لكل ذلك إذا تليت على المؤمنين زادتهم إيعاناً . 

وكلام الله سبحانه وتعالى له فعل السحر فى خثية الته عند المؤمنين 
Sg‏ : 

١اه‏ رل اخسن الحييثر ابا مشاب ماف فير ينه 
جلد الذي“ تون جم م تین جاوشمم وويم اک ذ کر اللہ ذلك هَدّى 
اله هری به من يَساءٌ ۰ ۳ 

والخشوع عند تلاوة القرآن » والتزام السكينة والصمت عند تلارته 
إا يكون من قلب املا بالإبمان ومحبة الله سبحانه وتعالى » والخوف منه » 
والرجاء فيه . 

والله سبحانه وتعالى يبين أن الخشية من نمار تلاوة القرآن أو سماعه » 
بل إنه سبحانه بخبر أنه لو نزل القرآن على جبل لتمشل فيه الخشوع » بل بصل 
الخشوع به إلى درجة e‏ : 

١لو‏ الا هدا ا لمران عل جل رأ خاشما صدا من ية 
الله تلك الأَمت ال ضر تَر ہا لتاس ل 0 

فالواجب إذن التزام التدبر و والتزام المدوء والصمت ولا باس 


اا م أو مضطر عندما بمتل قلبه بمعى من المعالى 


r: E )۱( 


1 


(۴) سورة الحشر - آية : ۲١‏ . 


۷ 
نى سموه وجلاله » أو بكيفية من كيفيات الأداء الى تتناسق مع المعنى رهبة 
اورغبة » ورحمة ورقة اوشدة وقوة » لا باس عند ذلك من أن بقول امستمع 
متفاعلا مع الظروف سبحان الله » او جل جلال الله » اوسبحان من هذا 
كلامه » اواستغفر الله > او تبت إلى الله > اواللهم قى عذابك » اواللهم 
افض عل من رحمتك › ae a De‏ 

ذلك هوموقف المؤمنين عند تلاوة القران اوعند “ماعه . 


الفصلالخامس 


ف کل اش کت انى جى 5&7 


کیف ؟ 
9 
إذا أراد إنسان أن يدخل فى رحاب : 
اقرا باسم ربك الذی خلی ۲ : 
إذا أراد انسان أن انی برسول الله صلی اله عليه وام فیحاول أن قرت 
ما ا من : 
١‏ إن لاي مکی ومَحبای ومَماتی لہ رب الْعَالَمين > لا شريك 
إذا اراد الإنسان أن یدخل ی معی ١‏ الإسلام ١‏ 
فکیف يبدا ؟ 
ما هى الخطوة الأول ؟ 
ما الطريق ؟ 
انه ا بالدخحول فف النظام القرآنی > والدحول فى النظام القرآنى » 
LSA 0‏ > وهذا ما یسمی فى العرف 
الإسلامى ا النظام القران : « التو 
ولقد أمر E E‏ 
الأحيان . 


1 
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۷۲ 

والواقع أنما اللبنة الأول فى الطريق إلى الله . وهى اللبنة الأول فى طريق 
إسلام الوجه لله . 
ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلا منه ورحمة . يقول سبحانه » 
فی حدیث قدسی » وف اسلوب كله رأفة : 

« يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعً 
فاستغفر ونی أغفر لکہ ٠‏ 

i EA a E SN 
د‎ 


لاشو بإ رار e‏ 
ويلى هذه الآية الكريمة ما يبين الطريق إلى المغفرة والرحمة فيقول 
و 
e e‏ 22 و 
AB‏ ربک سلوا لَه من قل أن ن اتيك العذا ب ثم لا نْصرٌون ۲ . 
آی ارب جعوا إلى الله بالتوبة وإسلا EEE EA‏ 
اذى بلى التوبة إذا صدقت بقوله تعالى : 
١‏ واتیعو أ ا اال ال ن د ا ا ا 
e‏ الیم من ربک من بل أن بای 
بغتة وانتم لا تشعرون » 
اق سبحانه الق هذا بوج النی دقرا وای إل أن سا 
أحسن ما أنزل إليهم من ربهم » وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق 
)١(‏ ۳ه - سورة الزمر 


(۲) 4ه - سورة الزمر . 
(۳) ١ه‏ - سورة الزمر 


Yr 


تتبع كلازم من لوازمه أن يستقم الإنسان على الطريق . والله سبحانه وتعالى 
مد على الذين بين ى الطريق باب المعاذير فا بعد مهددا تہديدا يقصد به 
ث الإنسان على أن يسارع بالتوبة الصادقة » فهو هديد من رحمن رحم . 
ول سبحانه : 

« أن تول فس با د حنری على ما قرطت فی جنب ته وإ كنت بن 
ارين » أو تقول لو أن الته هدای لحنت من المقينَ ٠‏ أو مول حين 
ی المذاب لوا ی رة ا کون ن المح ب" . | 

فإذا ما قال الإإنسان ذلك أو و تعلل بأمثاله فإن الرد |2 من رب العزة » 
اسا قو : 

ہ بی د جاءثك آیاتی فکذبت ہا واستکبرت وَكنْت من الکافر ين ۲" 

ثم بین الله OS‏ ل اکا يوم القيامة يقو : 


2e 2 


١‏ وَيوم م القيامة ٤‏ تی الذي اکا على الله 4 وجوههم مسودة ایس 


وحم سبحانه هذه الآيات التى ترسم طريق المؤمن با يبشر من اتبع 
طرق ولك وء اليل فقول انه 

. ٠ جى اله اين انق يقاوم لا سهم الس لا هم بحزون‎ ١ 
والآن » قد وضح الطريق فهو أولا : التوبة » وثاناً : اتباع أحسن‎ 
. انزل الله‎ 

ولقد. كان أسلافنا رضوان الله عليم - متابعة اللأوضاع الإسلامية - 
.اون اعمامم المامة بالتوبة الخالصة النصوح : لقد كانوا يبداون اول 

. ۷ه - ۸ه - سورة الزمر‎ - ٦ )١( 

(۲) ۹ه - سورة الزمر . 


v4 


شهر رمضان بالتوبة ٠‏ ويبدأون الحج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوى البصا؛ 
قد لاحظوا ان الرحلة المباركة » رحلة الإسراء والمعراج بدات بشق الصدر 
وشتق الصدر بالنسبة لنا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح . لأن التو 
تطهر وطهر . وإذا تاب الإنسان فإن ذلك يكون بمثابة إتيان ملكين يشا 
عن صدر الاإنسان ويغسلانه بالثلج والبرد أو بماء زمزم : أى يطهرانه . 

إن التوبة تطهر الأنسان من المعصية ٠‏ إنها جب ما قبلها » اى تز 
وغحوه . 

والتوبة الى من هذا النمط ها شروط لا بد من توافرها حى تئ الإنسا 
E SS RR‏ 

يقول الإمام النووى من كتاب رياض الصالحين : 

قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب . 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تعلق بحق ادمى فلا 
ثلاثة شروط : 


ادها : أن بقلم عن العمة . 
ا ٍ 

والثانى : ان يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم على ألا يعود إليما أبداً . 

فإن فقد أحد الثلاثة ل تصح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة . هذه الثلالة وأ 
برا من حى صاحبا › فان کانت مالا أو نحوه رده إليه »> وإِن کات 
حد قذف ونحوه مکنه منه أو طلب عفوه » وإِن کانت غيبة استحله منها . 


ويجحب ان يتوب من جميع الذنوب . 


Vo 


فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبتى 
عليه الباق . 

وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب 
التوبة . 

قال الله تعالی : 

ا عل تلحو » . 

وقال تعالی : 

« استغفروا ربكم م وبوا إلهِ ه 

وقال تعالی : 

. » بوا إلى الله توبة نتصوحاً‎ 2 E 

هلا فیا يتعلق بالتوبة . وى الحديث فما يتعلق باتباع أحسن 
ما أنزل الله . 


9 

إن اتباع أحسن ما أنزل الله بدا بجا كان بدأ به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الداخلين فق الإسلام . اعنى مواد البيعة . 

روی الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . وکان عبادة شېد بدراً » وهو احد النقباء ليلة العقبة »› ان 
a E a‏ » وحوله جماعة من أصحابة : 

بایعینی على الا ت تشرکوا بالته شا › ولا تسرقوا ٤‏ ولا تزنوا > ولا تقتلوا 
آولادکم ولا تاتا پان تفبروة بن آیدیکم وأرجلكم » ولا تعصوا فى 
معروف . 


۷٦ 

فمن وف منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له » ومن اصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله 
إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك » . 

وروی الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس » وكانت إحدى 
خالات رسول الله » صلی الله عليه وسل » وقد صلت معه القبلتين وكانت 
إحدی نساء بى عدى بن النجار › قالت : 

جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم » نبايعه فى نسوة من الأنصار » 
فلما شرط علينا الا نشرك بالله شیئا » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل اولادنا > 
ولا ناأتی ببہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه نى معروف » قال : 
١‏ ولا تغششن ن أزواجکن » . 

قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 

e E U E CEE E 
: فسألعه » فقال‎ 

تأخذ ماله فتحاب به غیره» . 

ولقد وردث بيعة النساء فى فى القران الكريم » يقول تعالى : 

« ايها الى إا جَاءلة المويتات يبايشنك على ألا بغرن باهه شبنا » 
ا 


St o E 5 


آنديهن أجلن ولا يعْصِينك فى مغرو بايعهن واستغفر لَه الله » 


فل تالو آل ما حم ربک حل لیک الا تشرکوا به شا و بالوالديْن إخساناً » 
ولا تقتلا واد ك من إملاق تحن ررق وام > ولا تقر بوا الفواجش 


ا 


rE aE‏ ذلکم واک به 
SR O‏ ھی اسن حی يبلغ اشد » 
واوو الكل الميزان بالط ل كلف شا إلا ها ء إا فلم ادلا 
و کان دا رھ > وعد اق اوی » درک اک به لعلکم كرون » 
ون مدا صراطی مستقیہا قا لا یمو الل قوق یکم عن سيلو ذل 
صا کم به لعل تقون » . 

وإذا أردنا إجمالا للتعالم الإسلامية من القرآن الكريم فهو قوله 
تعالی : 

إن الله ا بالْعَدّل والاإحسَان وإيتاء ذی افر ٤‏ و عن 
القحقاه والمنگر البق بم ملک روء . 

وهذه الآية الكرية ألف فيا الإمام العز E‏ 
صاحب كتاب النصيحة العلوية - كتاباً بين فيه أن هذه الآية اشتملت على 
جميع الأحكام الشرعية › وبين ذلك فى ساثئر الأبواب الفقهية وسمى ذلك 
« كتاب الشجرة ١‏ 

هذا والقصص التالبة تلتى بعض الأضواء على هذا الموضوع ؛ موضوع 
اتباع أحسن ما أنزل الله . 
طهر الى ل اه عله ول عك ١‏ عا إن جلدم > بعت 
اکم بن صینی ابنه : ١‏ حبیشا ٭ فاتاه بحبرة » فجمع بی تم > وقال لم - 
فما قال : 
إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة » وأتأنى بره » وكتابه يأمر با معروف » 
وينهى فيه عن المنكر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق »> ويدعو إلى توحيد 
لله تعالى » وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقذ حلف «١‏ عرف » ذوو 


۷۸ 
الرأی منكم : أن الفضل فا يدعو إليه » وأن الرأى » ترك ما يهى عنه . 
ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 
۾ إن الذی يدعو اليه محمد › لو م یکن دیناً > لکان نی أخلاق 


الاس سا . 

وسبیل اللہ کما راہ کم : 

توحيد الله » والأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر » والأحذ بمحاسن 
الأخلاق . 

وكلمة : الأحذ عحاسن الأخلاق كلمة جميلة جمعت فاستغرقت › 
ات فت 

SE E E 
: وفصاحتہا › فهی قوله‎ 

إن الذى يدعو إليه محمد » لو م يكن ديناً » لكان فى أخلاق 
اناس ا 


ا هاجر المسلمون هجرتبم الأول فى سبيل اله إلى أرض الحبشة لم 
يكتف القرشيون منهم روجهم وهجرتهم بدينهم تاركين الأهل والوطن 

والمال . ولكنہم أرسلوا وفداً إلى النجاشى فيه عبد الله بن أي ربيعة » وعمرو 
ابن العاص ٠‏ لرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهى من جديد › ولا التقى الوفد 
بالنجاشى قال له عمرو بن العاص : إنه قد خخا إلى بلدك منا غلمان سفهاء »> 
فارقوا دين قومهم ۰ ولم يدخلوا فى دينك »› وجاءوا بدین ابتدعوه » لا نعرفه 
a‏ 
وعشائرھ , ترد عليہم › فهم أعلى بہم عينا عیاً ١ی‏ أبصربهم » وأعلم با 


عابوا عليہم . 


۷۹ 
مع النجاٹى كلامهم رأى أن من الحكمة : ألا يسم إلم 

TT‏ کلامهم » وحجتهم » فأرسل إلى أصحاب رسو ل 
الته »> صلی الله عليه وسل » فدعامم > فلما جاءوا قال هم : 

ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم اا ا 
أحد من هذه الملل ؟ 

فکان الذی کلمه : جعفر بن اې طالب » قال له : 

أيما املك » كنا قوماً أهل جاهاية : نعبد الأصنام » ونأكل الميتة › 
ونای الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار > ويأكل القوى منا 
a SCE CS al e‏ 
وصدقه › وأمانته »> وعفافه » فدعانا إلى الله » لنوحده ونعبده » وحلع ما کنا 
نعبد وآباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان . 

آمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الوار » 
والكف عن الحارم » والدماء » ونہانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل 
مال اليتيم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لاز شرك به شيا » 
وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

وغدد غلب اموز الإسلام » . 

فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » 
ولم نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا . . فعدا علينا 
قومنا : فعذيونا »> وفتنونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله 
تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك . 

ولا قرا عليه صدراً من سورة مریم » بکی النجاشی ثم قال : 


A* 


إن هذا والذى جاء به عيسى : ليخرج من مشكاة واحدة . 

ثم التفت إلى عبد الله بن اى ربيعة وعمرو بن العاص فقال هما : 

« انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكما ٠‏ . 

a ah a ae 

١‏ ان ھذہ المبادئ حق › وانہا ابات بینات لا حئی صدقھا على اصحاب 
الفطر السليمة » وعلم أن ما أنى به محمد »> صلوات الله عليه وسلامه : 
إا يصدر من البح الى كانت تصدر عه رسالة عيسى © عليه السام ٠‏ : 

وسبیل الله کما صوره سیدنا جعفر : توحيد الله وعبادته وحده » 
وصدق الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف 
عن الحارم والدهاء . 

وإقامة الصلاة واداء الزكاة » والصيام . . 

والابتعاد عن الفواحش وقول الز ور وأكل مال اليتم وقذف الحصنة . . 

وكل ذلك اتباع لأحسن ما أنزل الله . 


أول عقد من عقود البيعة 
وأول عقد من عقود البيعة عدم الإشراك بالله . 
وحینا يسع الناس الحديث عن « عدم الإشراك بالله » يتجه ذهنېم 
- فى الأغلب الأعم منبم - إلى نى تعدد الآلهة » إن الذهن يتجه إلى أن 
هذه العقيدة الى كانت عند اليونان فى عهودم القديعة من تعدد الآلهة 
وعند العرب ف جاهليتهم من عبادة الأصنام . . . باطلة . 


۸۱ 


لقد جعل اليونان إا لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » 
وكذلك فعل قدماء المصربين ف عامتهم وشعہم »> وكذلك فعل ونيو العرب 

بل إن الإنسانية وقد بدات بالتوحيد الخالص على يد ادم عليه 
السلام قد انحرفت سريعاً إلى التعدد فأخذت الأنبياء والرسل تنزل تباعاً 
مبشرة بالتوحيد مجاهدة ف سبيل منع التعدد وف سبيل القضاء على الوثنية 
المنتشرة . 

ولقد كان عدد الأنيباء والرسل كثيراً كثرة تتناسب والانحراف المتوالى 
من الإنسانية منذ ظهورها » لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشرون بالتوحيد » 
وكان كل نى يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسانية 
جمعاء : 

آلا تعدو إلا اق إنّى لَك مه دير وَبَعِيرّ » 

وسورة يونس وسورة هود والكثير من سور القران على وجه العموم 
تتحدث عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد : يقول سبحانه : 

و ومذ رسلا وحاً إل وم إلى لَك نير مين . أن لا تعدو إلا لله » 
ی حاف علَيمٌ عَذاب بوم ألم ١‏ . 


(7 


ويقول سبحانه : 
إل عادر حا ودا قال يا وم اعبدوا الله ما لَك ِن إله يره 


) 4 ل‎ N 
1 
ء٤‎ 


إن انم مفتر ون ١‏ 


¬. 


, ۲ = هة‎ )١( 
Ls RD 
8۰ هود‎ )۳( 


AY 

و 

» ل قمر عَم صالحا قال با رم اعدو اة ما لك ن إلم ية‎ ١ 
4 0 هو اناكم من الأرض وامتعمر فیا مغرو م نوبو إلبه‎ 


م # M»‏ 
قريب مجیب ١‏ 


a‏ نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك باه أنه يدعو إلى عبادة الله 
وحده » فاذا اجه الذهن إلى عدم تعدد الآمة » وإلى الوحدانية فإن هذا 
الاتجاه طببعى » وهو اتجاه حى .. 

وهذا النوع من الشرك هو الذى بقول الله سبحانه وتعالى عنه : 

» إن الله لا يعفر أن يشر به وَيعْفر ما دون ذلك لن يشاء‎ ١ 

وهو الذى ينفيه الله منطقبا بقوله : 

« و كان فما آلهة إلا اله مدنا » قحان اله رب العش عَم 


وبقوله : 
م 


E ET E. ٠ ررق‎ > E E 
وما لحد اله من روما کان مه ِن إل » إن ذهب كل إلربما‎ 


و 


رکس رم2 م 2 2 


حلى علا بُعْضهم على بَعْضٍ O E O‏ 
ولكن التوحيد ليس معناه عدم التعدد فحسب > e‏ »> وهو وان 


e ٤ 
يقول أبو سعيد الخراز‎ 
فمن شرح ذلك : أن يكون العبد بريد الله عز وجل بجميع أعماله‎ « 
» وافعاله » وحرکاته کلها ظاهرها وباطنہا › لا یرید بها إلا الله وحده‎ 


و ؟ا) ھی : ٩٩‏ , 


۸۳ 

قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه > راعياً همه » قاصداً إلى الله تعالى 
e‏ 

وهذا الذى بقوله الإمام ابو سعيد الخراز رضى الله عنه هو بعض 
معالی : 

ابام رَبك الّذى علق 0 

إن ٠‏ اقرا باسم ريك الذى خلق » توحيد خالص » والتوحيد الخالص 
لا رياه فيه والله سبحانه وتعالى > يقول : ٠‏ ألا لله الذر ين الْحَالِص ٠‏ . 

وإن المادة الأول من البيعة الإسلامية تعنى - فا تعنى من معان - 
بريد القصد فته تعالی فی کل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبل العمل : 

o E A OG FO‏ ولا شرك بعبادة 
E‏ 

ولقد تحدث القران عن الإاخلاص والصدق » وتحدث عنما رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فا لا يكاد بحصى من النصوص والأحاديث . والتوحيد 
الخالص والشرك يبدآن بالنية : بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم مييناً 
أن قيمة العمل فى الخير والثواب والقبول تتبع النية : 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ إنما الأعمال بالنية ١‏ . وى رواية بالنيات . وإنما لكل 
امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبہا » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه » . 
رواه البخاری ومسل › وأبو داود والترمذی والنسائی . 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلى فما بعد » وإذا هفا الإنسان هفوة 
فعليه ان بتدارك الأمر بالتوبة وصدق النية من جديد . 


Af 


وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب علا قبول العمل . 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن الله تبارك وتعالى يقول : « أنا خير شريك » فمن أشرك معى شريكاً 
فھو لشریکی ٠‏ بأيما الناس أخلصوا أعمالكر » فإن الله تبارك وتعالی لا بقبل 
من الأعمال إلا ما خلص له > ولا تقولوا هذه لله وللرحي» فإنها لارحم » 
ولیس لله فیا شیء ۰ ولا تقولوا هذه لله ولوجوهکی › فإنہا لوجوهکے › ولیس لله 
منہا شیء » . رواه البزار بإسناد لا باس به » والبیی . 

وعن أبى أمامة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي » 
فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا شیء له » فأعادها ثلاث مرات » ویقول رسول اله 
صلی الله عليه وسل : « لا شیء له ١‏ ثم قال صلی الله عليه وسلم : « إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا » وابتغی ( به ) وجهه . 

راه ابو داود والنسائی بإسناد جید . 

والواقع أن الإسلام يعلتى أهمية كبيرة على إخلاص النية الله سبحانه 
وتعالى فإن فى إخحلاصما لله صدق السريرة وطهارة القلب وفيا انتفاء التملق 
والزلنى وبما تنتنى الزلة وينتنى الزيف والرياء ومن أجل ذلك حذر رسول الله 
صلى الله عليه وسل من الرياء تحذيراً شديدا » وحث على الصدق والإخلاص 
ف صور شی . 

والحديث التالى قد روى بصورة متعددة » وروى معناه بصور كثيرة › 
ورواه ثقات الحدثين : 

عن أبى هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

إن اول الناس بقضى يوم القيامة عليه رجل استشد » فاتى به »> 


Ne 
فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيا ؟ قال : قاتلت فيك حى‎ 
› هو جریء‎ ٠: استشہدت » قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال‎ 
ES فقد قیل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتی اتی فی النار‎ 
: وعلمه وقراً القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها › قال فما عملت فیا ؟ قال‎ 
تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت‎ 
لبقال عا م » وقرات القران ليقال هو قارئ » فقد قيل»ثم امز به فسحب‎ 
على وجهه حى الى فى النار . ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف‎ 
: امال › فأتى به » فعرفه نعمه فعرفها › قال : فما عملت فیا ؟ قال‎ 
› ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فما إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت‎ 
ولكنك فعلت لبقال هو جواد » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجهه‎ 
حتی آلتی فی النار ۲ . رواه مسلم والنسانی » ورواه الترمذی وحسنه » وابن‎ 
. حبان فی صحیحه وکلاهما بلفظ واحد‎ 
ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيداً فريداً يدعو إلى التوحيد‎ 
بکل معانیه » ویعلن الحق فى وجه الباطل › ویدعو إلى الله فی وسط کله‎ 
شرك »ويدعو إلى تحطمم الأصنام فى ييئة تعبد الأصنام › ودعوته صلوات‎ 
» الله عليه وسلامه » ورسالته الى العام اجمع : إا کان اساسا التوحید‎ 
والإسلام إنعا هو دين التوحيد » وليس للتوحيد معنى إلا الإعان الصادق‎ 
NR SE 
لو ۱ جتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان بشیء ما‎ 
لشموات والأرض على‎ N 
ان ی إنسان بشىء » ما ضروه إلا بشىء قد قدو الله‎ 


A٦ 
وإذا كان الأمر كذلك » وهو كذلك لامحالة »> فإنه لا مجتمع‎ 
. الإيعان الصادق والخوف فى قلب المؤمن‎ 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد إذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية كما أنه 
الأساس الحافز لكثير من الفضائل أو لكل الفضائل 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبية » وحفاظاً عل E‏ الله تعالى الأسباب 
اى تجعل الشخص يبن عن قول الحق ويتراجع ف إعلان الصواب » 
وترجع هذه الاسباب إلى امرين : 

الأمر الأول :هو ما مكن أن يعبر عنه م الرزق أو خوف الفقر › 
وقد بين الله تعالى » أن الرزق مقسوم » وأنه محدود » وأنه ما كان لك 
ضوف يأتيك › وا کان انوك فان تال . 

ق السّماء رقم و توعدو > فورب E‏ واٴلاأزض إن ّح 


ا 


مثل ان تنْطقَونٌ ٠‏ . 
ERAN‏ ها » وبعلم مسلتقرها متها » 
کل فی کناب من اب 


ومن الحتق أن الإسلام يحث على العمل ويشجع على الأخذ بالأسباب 

وإن السماء لا تعطر ذهباً ولا فضة » ١‏ ولأن بأخذ أحدكم حبله » فيحتطب 

فيبيع فبا كل ويتصدق خير له من أن يتكفف الناس » واليد العليا خير 
من اليد السفلى » . 

ومع ذلك فإن الرزق فى يد الله » ولن بنع الرزق مانع مهما كان 

جبر وته وسلطانه ۰ والله غالب على امره » وهو سبحانه القوى العزيز القهار 


AV 

أما الأمر الثانى الذى ذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية › 
فإنه خحوف الوت > وهو خوف لا موضع له » فالله قد حدد الآآجال » 
وو ا ر ا ر ا ا 
مضاجعهم الى بقتلون فيا : «فإذا جاء أجلَهم لا يستاخرون سَاعة 
ولا يَسَقَدِمون » . 

فالآجال والأرزاق بيد الله » وكل فكرة أو رأى أو همس خافت فى 
النفس بالف ذلك » فإنما هوشرك . 

وانظر إلى هذه الصورة الكرعة للشجاعة الادبية الى ربا التعالم 
القرآنية » وهى أن بقوم رجل بين يدى سلمان بن عبد الملك فيقول له ساطلق 
لسانى عا حرست عنه الألسن تأدية لحق الله تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساغوا 
الاختيار لأنفسمم ٠‏ وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسلخط ربهم »> وخافوك 
فى اله ولم بخافوا الله فيك » فهم حرب للآخرة » ولم للدنيا » فلا تأمبم 
على من ائتمنك اله عليه فإنهم لم بألوا الأمانة تضييعاً » والأمة كسفاً وخسفاً ‏ 
وانت مسئول عما اجترموا » وليسوا مسئولين عما اجترمت » فلا تصلح دنياهم 
بفساد اخرتك › فان اعظم الناس عند الله غبنا من باع اخرته بدنيا غيره . 

وإن من الصور الكرعة للشجاعة الأدبية » أن بتقبل الإنسان الحق » 
وكما تكون الشجاعة الأدبية » قول الحق » تكون قبول الحق . 

وإذا صدقت النية كان الإخلاص ٠‏ وكانت الثقة فى الله » وكان الاتجاه 
الدائم نحوه . فكانت العزة به . 

وللإحلاص أهميته الكبرى فى الإسلام » حى لقد نادى رجل مرة رسول 
الله صلی الله عليه وسم فقال : يا رسول الته : ما الإعان ؟ 

قال : اللإخلاص . . 


AA 


وعن معاذ بن جبل أنه قال - حين بعث إلى اليمن - : يا رسول الله 
أوصنى » قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أخلص دينك يكفك العمل القليل » 
0 الحاکم . وقال صحيح الإسناد : 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الإخحلاص تقبل الله العمل ومنح الله 
صاحبه الثواب . وكان عمله وسيلة له فى النجاة فى الدنيا والآخرة . 

عن ابن عمر رضی الته عنه قال : معت رسول الله صل الته عليه وسام 
يقول : ١‏ انطلتق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم » حتى أواهم المبيت إلى غار > 
فدخلوه » فانحدرت صخرة من الحبل »> فسدت عليهم الغار » فقالوا : 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منہم : الهم کان لى أبوان شیخان کبیران » وکنت لا أغبق 
قبلھما آھلا ولا مالا > فنأی' ہی طلب شجر یوما فل ار“ علیہما حی 
ناما فحلبت هما غبوقهما فوجدتہما نائمين »فكرهت أن أغبق قبلهما هلا 
أو مالا » فلبشت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حى برق الفجر - زاد 
الرواة « والصبية يتضاغون عند قدمى » - فاستيقظا فشر با غبوقهما » اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » ففر ج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة › 
فانفرجت شيئاً لا بستطيعون الخروج منها . . 

قال النى صلى الله عليه وسل : قال الآآحر : اللهم كانت لى ابنة عم 
کانت اجب الاس ال قارا عن تفسباء فامتنعت می ۽ حى لات © 
بها سنة من السنين » فجاءتنى » فأعطيتبا عشرين ومائة دينار › على أن لى 

(۱) نای بې : بعدفی . 


(۲) م أرح عليهما : يريد لم أرجع إليهما . 


(۴) ألمت : نزلت . نزلت بها سنة من السنين الجدباء . 


۸۹ 


دی وین ا شبات E‏ : لايحل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه » فتحرجت ” “ من الوقوع عليها » فانصرفت عنها » 
وهى أحب الناس إلى ٠‏ وتركت الذهب الذى أعطيتها > اللهم إن كنت 
a ES AOE‏ 
نهم لا يستطيعون الخروج مها . 

النى صلى الله عليه وسام : وقال الثالث : اللهم ١‏ إنى » استأجرت 
أجراء وأعطيهم جرم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب › فثمرت اجره 
حتی کثرت منه الأموال » فجاءنی بعد حین فقال لی : با عبد الله أد إل أجرى ؟ 
e GG E E‏ 
یا عبد الله لا تستېزئ بې . فقلت : انی لا استہزئ بك » فأخذه کله » فساقه 
كله » فلم يترك منه شيئً . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفر ج عنا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » فخرجوا بمشون . 

وق رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بين ثلاثة تفر © 
من كان قبلكم بعشون إذ أصابهم مطر » فآووا إلى غار » فانطبق عليهم » 
م ی اا ا و ی ا 
رجل منک با یعلم أنه قد صدق فيه » فقال حدم : اللهم إن كنت تعلم أنه 
کان لی أجیر عمل لى على فرق من أرز فذهب وتركه » وإنى عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى آن اشتر يت منه بقراً » وأنه أتانى بطلب 
أجره » فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنما من ذلك الفرق » فساقها » 
فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا » فانساحت علبم 
)١(‏ تحرجت : خفت أن أرتكب الحرج » وهو الإثم . 

ر۴ ) النفر : الجماعة من ثلائة إلى عشرة . 


۹۰ 


الصخرة . «فذكر الحديث قريباً من الأول ٠‏ رواه البخارى ومسام 
والنسائی » . 

وقوله : « وكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا ٠‏ » الغبوق بفتح الغين 
المعجمة : هو الذى يشرب بالعشى . 

ومعناه کنت لا أقدم علیہما فى شرب اللبن أهلا ولا غيرهم . 

يتضاغون بالضاد والغين ا لمعجمتين : أى يصيحون ‏ من الجوع . 

السنة : العام المقحط الذى لم تنبت الأرض فيه شيئا » سواء نزل غيث 
أم م يتزل . 

تفض الخاتم : هوبتشديد الضاد المعجمة › وهو كناية عن الوطء . 

الفرق - بفتح الفاء والراء : مكيال معروف . 

فانساحت : هو بالسين والحاء المهملتين » اى تنحت الصخرة وزالت 
عن فم الغار" . 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من فارق 
الدنيا على الإحلاص له وحده لا شريك له › وأقام الصلاة وآنى الزكاة » 
فارقها والله عنه راض » . رواه ابن ماجه والحاکی › وقال : صحیح على 
شرط الشيخين والعمل الذى يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه إنعا هو 
العمل الذى يكون فى الإطار الربانى » إنه العمل الذى يقوم به الإنسان 
تلبية لترببة المرنى تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلمى فيا يتعلق 
بالإجاب » أو للنبی الإفی فیا تعلق بالسلب أی آنا تحقق » فى جانى 

)١(‏ فى نسخة ١‏ يضجون » بالضاد المعجمة والجم > ولمعنى قريب : عن كتاب الترغيب 
والترهيب . : 


( ۲ ) انظر نف ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى . 


۹۱ 


لسلب والإجاب من العمل » لاقرا باسم ربك الذى خلق . 

وهذا العمل » ف اليسير منه والعظم إنما هو ما تى به الوحى فى القرآن 
وما فصلته السنة النبوية الكرية : العملية منبا والنظرية فإذا ما حرج الأمر 
عن هذا الإطار فى النية أو فى الفعل فقد خرج عن أن يكون ١‏ قراءة باسم 
ربك » والبيعة إنما هى بيعة للرسول صلى الله عليه وسلم . 

والله سبحانه وتعالی یقول : 

. » يبايعوتك إتما يبايعون اله‎ EL 

ويقول : « من بطع الرسول فمَد أطاع الله » . 

والقران الكريم إذن » وقول رسول الله صلى افته عليه وسلې وعمله » کل 
ذلك بمثل وحدة واحدة فى الإسلام . 

ومن مواد البيعة الى صيغت فى أسلوب رقبق وف إبجاز جميل قوله 
تعال : 

ولا بَعْصِيتكنى مَعروفرا .. 

والمعروف هو الخير الذى انطوى ف ثنايا التعالم الإلهبة » وهو يتضمن 
كل خير » وبتحقيقه تتحقق الفضيلة فى اجمل صورها . 


)٤( 
 هيلإ والآن ياتى السؤال : إذا صدقت النية واتبع الإنسان أحسن ما أنزل‎ 
من ربه فى العمل » فما هو السبيل إلى اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟‎ 
ما هى القراءة باسم ربك ف القول ؟‎ 
إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الأحسان فى القول » كما بين لنا الإحسان‎ 
ىال ا ا ق‎ 


ومن اخسن قلا ممن دعا إل اله عمل صَالحاً » وال إِّى من 


وقول سبحانه:: 

« إن اين الوا ربت اه م امامو رل علببم.الملانكة آلا حاو 
AR‏ سے 
وا تحزنوا اشر وا بال ة الى كنم توعدونً » حن الاوك فى الحا الدنبا 


وره OG‏ ور ۰ 
وی انر »یکم فها ما ّى اشک کم فيا ما عون » لا من 
E‏ 
Si u BEA u E E GS i‏ 
سبحانه 


ر کن شی اف لاء کیا لی کتجر: CEA‏ 
رها فى السَماء » تۇت الها کل حن بٳڏن ر ٤‏ ور ا الأ 


اس لملم بكرو ل کلم خی ر جرف عب اج من وقي 
لاض ما لها من رار ا بن اا التو الأبتو ي العا 
الدليا وى الآحرة یل ا الغالیی وکن ا م ناء ء ‏ 

واتباع أحسن ما أنزل اله فى القول ٠‏ إغا هو الدعرة إل اقه ‏ بنص الآبة 
الكريمة » وإعلان الإسلام : 

« قال انى م مالسل 


ومن ذلك الذ كر a‏ 


(۱) سورة براع - الآبات ۲۲ - ۲۷ , 


النصل السادس 


85252 فک یاد انى‎ ١ ee 


وف الذ كر 
إن شہر رمضان موسم من أنسب المواسم = إن م يكن أنسبها - للذ كر » 
ولقد ذ كر الله سبحانه وتعالى من حكمة فرضه : التقوى كما قال تعالى : 
ہ بایہا الذین منوا کیب علَبکم الصیام کما كيب على الَذِين من بلك 
حتم الله سہحانه ايات الصيام بقوله : 
ولقد ورد الأمر بالتقوى كثيراً نى القران الكريم وف السنة النبوية الشريفة. 
بقول تعالى : 
« اما الذين منوا اتقو الله حى تقاو» . 
ولقد سئل الصحانى ال جليل أى بن كعب عن النقوى » فقال للسائل : 
آما لکت طريقاً ذا شوك ۶ 
قال : بى 
قال : فما عملت ؟ 
قال : شمرت واجتہدت . 
قال : فذلك التقوى . 
أن أن القن :تمر اد ى الللاشات ٠‏ ير رر ا اء 
۹۳ 


۹٤ 


لکل ما لا یرضی اله ورسوله » إنہا التزام النہج الر بانی فی کل ما بأتی الإنسان 
وف كل ما يدع ٠‏ إلا التزام ما رسم الله فى القول والصمت › فى الغضب 
والرضا » فى الخنى والفقر » فى الصحة والمرض » ف الحركة والسكون . 

وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصوم ليحقق الإنسان التقوى ويتحقق 
با . 

فإذا التزم الإنسان التقوى » فإن الله سبحانه وتعالى جعل له من كل 

ٍ 2 “ 

ضیق فرجا » ومن کل هم مخرجا › ویرزقه من حیث لا یبحتسب » بقول 
سبحانه : 

۾ ون بي الله عل له مخرجا ويرف ِن حَيْ ت لا بح ^ 

وإن ما يعين على التقوى وهو ف الوقت نفسه من غار التقوى : الذ كر . 

وقد حثنا الله سبحانه على الذکر فى اسلوب آمر » يقول سبحانه : 
« یابما الین اموا اذ كوا الله كرا كيرا » 

و ا ا 2 4 ~ f‏ 2و 

اذ كز رَبك فى شيك ضرعا وَخيفة دون الجر من القول بالعدو 
والآصال ”“ وا تكن من الْغافلينَ » . 

وتنا سبحانه عل الذکر فی أسلوب آحاد» يقو سبحانه : 

. قاذ کرونی آذ رکم‎ ١ 

ولقد أخر ج الإمام ا الله عنه » من حديث قتادة » عن 
رسول الله صلی الته عليه وسلم » فبا یرویه عن ربه قال : 

قال الله عز وجل : 

اناي دوي وشت دو ق و نفسی » وإن ذکرتی 

. ۴ الطلاق : آبة‎ )١( 

(۲) الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب . 


1° 

ف ملا ذکرتك فی ملا خير منه » وان دنوت می شبراً دنوت منك ذراعاً » 
وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاً » وإن أتيتى تمشى أتيتك هر ولة » . 

ومن السبعة الذين بظلهم الله بظله بوم لا ظل إلا ظله : 

زجل ذ كر اه حالبا ففاضت عبناه من حشية الله . 

وروی البیہتی ف الشعب من حديث عمر بن الخطاب : 

قال الله عز وجل « من شغله ذکری عن مسألی » » أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين ٠‏ . 

وقال رسول الله > صلی الله عليه وسلم › فبا رواه الإمام مسلم بسنده عن 
ى هريرة : 
١‏ ما جلس قوم مجلساً يذ كرون الله عز وجل ٠‏ إلا حفت بهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمة › وذ كرهم الله تعالى فيمن عنده ١‏ 

وعن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه وسم : 

یقول الله : « انا عند ظن عبدی نی » وانا معه إذا ذکرنی › فان 


دک ف نه د کته فی نشی > وان دک ف ملا ذ کته ف ملا خر 
منه » وإن تقرب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باع » وإن أتانى بعشى أتيته هرولة ‏ . 

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال الله جل ذکره : ١لا‏ یذ کرنی عبد فی نفسه إلا ذ کرته فی ملا من 
ملائکتی » ولا یذ کرنی ف ملا إلا ذ كرته فى الملا الأعلى »”“ . 

7 ر الیخاری ولم » والرمذی » والشائی » وابن ماجة » ورواه أحمد بنحوه باستاد 
صحيح » وزاد فى آخره قال قتادة : « والته أسرع با مغفرة » . 

( ۲ ) رواه الطبری بإسناد حسن . 


۹٦ 

وعن عبد الله بن بشیر رض الله عنه › أن رجلا قال : يا رسول الله » 
إن شرائع الإسلام قد کثرت عل فأخبرنی بشیء أُتشبٹ به › قال : 

لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ب" . 

وعن مالك بن حامر أن معاذ بن جبل » رضى الله عنه » قال م : 
إن آخر کلام فارقت عليه رسول اقه » صل اله عليه ولم » آن قلت : 

اى الأعمال احب إلى الله ؟ قال : « ان توت ولسانك رطب من ذ كر 


5 ۲ 
ا 


وعن أی موسی رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ مثل الذى يذ كر الله » والذى لا يذ كر الله > مثل الحى والميت "١‏ . 
وعن أنى هريرة » رضى الله عنه › قال : 
على جبل بقال له جمدان » فقال : : 
قالوا 2 وما المفردون يا رسول الله ؟ 
قال : « الذا كرون الله كلا ۲ . 
وعن أم أنس رضى الله عنہا قالت يا رسول الله أوصنی . قال : 
١‏ اهجرى المعاصى » فإنها أفضل المجرة » وحافظى على الفرائض > 
)١ (‏ رواه الترمذی واللفظ له وقال : حدیث حسن غر یب»وابن ماجه وابن حبان فی صحیحه 
والحا كر وقال صحيح الإسناد . 
(۲ ) رواه ابن أهى الدنيا والصيران ٠‏ واللفظ له ٠‏ والبزار إلا أنه قال : أخبرنى بأفضل اللأعمال » 
وأقربہا إلى الله » وابن حبان فى صحيحه . 
( ۳ )روه البخاری ولم » إلا أنه قال : » مشل البيت الذى يذ كر الله به ١‏ . 
٤ (‏ ) واه مسلم واللفظ له » والترمذی . ولفظ : یا رسول الله » وما المهردون . 


۹۷ 


فإنها أفضل الجهاد » وأ كثرى من ذ كر الله » فإنك لا تأتين الله بشىء أحب 
إلیه من کثرة ذ کره ۾ . 

وف رواية هما عن أم أنس : 

. ١ واذ كرى الته كثيراً » فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقاه بها‎ ١ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه » أن رسول الله » صلى الله عليه وسم 
قال : 

« إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا » . 

قالوا : وما رياض الحنة ؟ 

قال : « حلت الذ كر» . 

وعن أنى هريرة » رضى الته عنه أن رسول الله صلى الله عليه ولم » 
قال : 

من جلس مجلساً كثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشمد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك › 
إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك - روه : أبو داود والترمذى . 

وأفضل الذ كر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن » ولقد كان الصحابة رضوان 
الله علیہم یکٹرون من تلاوته تعبا به وکانوا یقسمونه أقساماً : 
ء لقد كان القران لهم حزباً 

وأول” ما برجع إليه فى التقديرات قول رسول الته صلى الله عليه وام 

(۱) روا الطبرانی بإسناد جيد . 


( ۲ ) قال الطبرانى : أم أنس هذه يعنى الثانية - ليست أم أنس بن مالك . 
(۴) عن إحياء علوم الدين . 


۹۸ 
« من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث ل يفقهه » وذلك لأن الزيادة عليه عنعه 
الترتيل » وقد قالت عائشة رضى الله عنہا لا معت رجلا يہذر القرآن هذا : 
إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت وأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنہما آن متم القران فى کل سبع > وكذلك کان 
جماعة من الصحابة رضى الله عنم بتمون القرآن فى كل جمعة : كعثان 
فى الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب » فقد حزب الصحابة رضى الله 
عنم القرآان أحزاباً » فروى أن عثان رضى الله عنه كان يفتتح ليلة الجحمعة 
بالبقرة إلى المائدة » وليلة السبت بالأنعام إلى هود > ويلة الأحد بيوسف 
إلى مريم » وليلة الاثنين بطه إلى طم موسى وفرعون » وليلة الثلاثاء بالعنكبوت 

إلى ص » وليلة الار بعاء بتنزيل إلى الرحمن » وبحم ليلة الخميس . 

وقيل أحزاب القرآن سبعة . فالحزب الأول ثلاث سور ٠‏ والحزب الثافى 
خمس سور » والحزب الثالث سبع سور » والحزب الرابع تسع سور › 
والخامس إحدى عشرة سورة › والسادس ثلاث عشرة سورة »› والسابع 


المفصل من ق إلى أخره . 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون أمام أعينهم قول رسول الله 
صلی الله عليه وسام : 


من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشز أمثاها »لا أقول 
١‏ أ ۲ حرف » ولكن : آلف حرف » ولام حرف » وم حرف , 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسا : 
لا حسد إلا على اثنين : رجل اتاه اله القرآن فهو بقوم به آناء الليل 


( ۱ ) روه الترمذی بسنده عن ابن مسعود رضی الله عنه » وقال هذا حدیث حسن صحیح . 


۹۹ 

واناء النبار » ورجل أتاه الله امال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ١‏ . 

ولقد وردت الآثار فى الحث على سور وايات معينة ونورد هنا بعض 
ذلك ليكون كنموذج فقط . وذلك أننا توسعنا فى الموضوع فى كتابنا « العبادة ٠‏ 
ونورده أيضاً ليكون فيه ترغيب ف حفظ بعض السور القرآنية لمن ل بحفظ 
شيا من القران . 

الفاتحة 

أما الفاتحة فإن ها عن كل اسم من أسمائها نصيباً » إنها الفاتحة بتوفيق 
الله لكل شىء مغلق » وهى الفاتحة لكل باب مقفل . 

إنبا : فاتحة الكتاب » وفاتحة القرآن » وهى أم الكتاب » وأم القرآن . 

ومن أسمائها : الكتز » الواقية › الكافية » الأساس » سورة الحمد > 
سورة الشكر » سورة الدعاء » سورة المناجاة » سورة التفويض . 

ومن أسمائها : الرقية » الشفاء » الشافية » النور » القرآن العظم › 
السبع المثانى . وكل هذه الأسماء إنما هى شرح لبعض ما تحويه سورة الفاتحة 
من معان ولبعض آثارها النافعة . ولقد قال العلماء : إنها تحوى جملا ما حواه 
القرآن مفصلا ومن أجل ذلك ميت أم القرآن › ولقد روى عن سيدنا 
عل أنه قال ما معناه » لو شثت لأوقرت سبعين بعيراً فى معانى الفاتحة . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ بن كعب 
ما تقرأً فى الصلاة ؟ : فقرأً أم القرآن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« والذى نفسى بيده » ما انزلت فى التوراة ولا فى الإجيل ولا ف الربور 
ولا ف القرآن مثلها وإنها سبع من الثاني > والقرآن العظم الذى أعظيته » . 


)١ (‏ رواه البخارى ولم »> ومعى الحسد هنا : الغبطة . 


۰ 


رواه الترمذی ورواه الدارمی من قوله : ما أتزلت » ولم یذ کر أ بن کعب » 
وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح . 

وعن انی هريرة » قال : قال رسول الله صلی الته عليه وسل : ١‏ لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » . 
رواه مسلم , 

کن ر بن فر وزیی ا عه زارا ا یل اف ی دم 
قال : « إن الله خحتم سورة البقرة بايتين اعطيتهما من كنزه الذى تحت العرش 
فتعلموهن وعلموهن نساءكم » فإنہا صلاة وقربان ودعاء » . رواه الدارمی 

و 

وعن جابر أن النى صلى الله عليه ولم کان لا ينام حتى يقرا : ١‏ أ 
تتزيل » و « تبارك الذى بيده الملك » . رواه أحمد والترمذی » والدارمی . 
وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

وعن علخ » رضی الله عنه قال : کان رسول الله صلى افته عليه وسلم » 
يحب هذه السورة » «سبح اسع ربك الأعلى » رواه أحمد . 

وعن عروة بن نوفل عن ابیه : انه قال يا رسول الله : علمنی شيا اقوله 
إذا آويت إلى فراشى . فقال : ١‏ اقرا : فل بايا الكافرُونً » فإنها براءة 
من الشرك ١‏ . رواه الترمذى . 

وعن عقبة بن عامر » قال : ييا أنا أسير مع رسو الله صلى الله عليه 
ول ت اک ی ع ری م د جل وی ا ل 
اله عليه وسلم يتعوذ + « أعوذ برب الفلق » و « أعوذ برب الناس » ويقول : 
يا عقبة تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ مثلهما » رواه أبو داود . 


۱۰۱ 
ومن الذ كر الاستغفار 


لقد کان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وسل فما رواه مسلم : 

د اللهم اغفر لى خطبتتی وجهل وإسرانی فى أمرى . اللهم اغقرلى زل 
وجدی وخطثی وعمدی وکل ذلك عندی اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » 
ER A AT‏ 
وأنت على کل شیء قدیر ۰ 

ونحود مرة أخرى EEO EEA‏ 
من أهم زواياها هى الاستغفار . 

بر وى علقمة ويروى الاسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه 
قال : فی کتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغقر الله 
عز وجل إلا فر القه تعالی له : 

و لين إذا علا قاحقة أو ظلموا انهم كرو الله تعفرو 
لے ا 0 ق 

وقوله عز وجل : 

دون ہنی کیا و بطل تی لم جنر ل ید بد شوم ريا 

ل ی ا ي : فى شأن الاستغفار الخالص : 

١‏ من أکثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من کل هم فرجاً > ومن 
کل ضیق مخرجاً » ورزقه من حیث لا یحتسب » . 

وهذا الحديث الشريف يسير فى انسجام مع قوله تعالى : 


(۱) آل عمران - آية : ٠١۴‏ . 


N 
اقفر ربک کان عتا بزل الک علیکم مرا ند ذم‎ ١ 
٤ 7y ن ا 5ة‎ 2 Ee e 
. » باموال وبين » و یجعّل لک جنات,» عل لک اهارا‎ 
: وقوله تعالی على لسان نی الله هود‎ 
e ەرە‎ r مء ارك ة2 ف‎ 2 
ويا قوم استغفِروا ربک ثم توبوا إلبه يرسل السماء علیکم مدرارا‎ « 
E A f E Ê ee 
٠ ویرد کی قوة إل فوتكم ولا تتولوا جر مين‎ 
والاستغفار مستحب نى كل الأوقات » وإن لم يكن ذنب » بقول الله‎ 
: تعالى فى إطلاق لا تحديد فيه‎ 


۶ 


« سبح بحمد ربك واستغفره له كان رابا . 

س هذا الاطلاق العام فإن الله سبحانه وتعالى ذ كر الاسحار باعتبارها 
من الأوقات الى يستغفر فيها اتقون بقوله سبحانه : « وبالأسحار َم 
يستَعَفِرْونً » ومن أجل ذلك فإن الذين يستيقظون فى ثلث الليل الأخير » 
بحرصون على انتهاز فرصة نزول ربنا إلى سماء الدنيا منادباً > ألا هل من 
مستغفر فأغفر له » ألا هل من تائب فأتوب عليه » ألا هل من سائل فأعطيه .. 
فباخذون فى الاستغفار . 

وسيد الاستغفار هو كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله سلامه 
عليه : 

« اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على » 
وأبوء بذنى » فاغفر لى : فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

و الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : 

« العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الاستغفار والحمد » 


. ه١‎ : هود - آية‎ )١( 
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وروی عن قتادة رحمه الله قوله : 
« القران یدلکم عل دائکم ودوائکے ء اما دام فالذنوب » وأما دوا کم 
J 1‏ 


فالاستغفار 4. 


» التهليل : 

والتهليل هو الذ كر بلا إله إلا الله . 

ا ونت دة :ل اله اللا ا 

١‏ كلمة التوحيد » وهى كلمة الإخحلاص »› وهى كلمة التقوى » وهى 
الكلمة الطيبة > وهى دعوة الحق » وهى العروة الوثى » وهى تمن الجنة ‏ . 

وقد روی الترمذی بسنده عن رسول الله » صلی الله عليه وسل › أنه 
قال : 

خير ما قلت آنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الته وحده لا شريك له » 
له املك ٠‏ وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير ١‏ . 
وقد أخرج الإمامان : البخارى ومسسلم » رضى الله عنما من حديث 
E NETE OSEAN E‏ 

» من قال لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد > 
وهو على کل شىء قدير . مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه 
ذلك حى بعسى . ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك ٠‏ . 


. إحياء علوم الدين‎ )١( 
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والمعنى فى الحديث الشريف أن من قال ذلك فى إخلاص مخلص 
وی اتجاه إلى الله سبحانه لا يشوبه شرك . 


» التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة : 
قو الله تعالى : 
سح er‏ ن الس وبل الغُروب » وَين الل 
E‏ ا 7 
وبقول تعالی : 


ا ا وڪ ڪر 


« سح مدد بك حن قم ون اليل فسح و إذبار النجو» © 

ویقول جل شأنه : 

ہ قَسح بحَمد رَبك استغفة ء نه كان وبا © 

وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 

« کلمتان خحفیفتان على اللسان » ثقيلتان فى اليزان » حبيبتان ای 
الرحمن ¢ سبحان الله و بحمده 0 سبحان الله العظم ٠‏ . 

وعن آی ذر رضی الله عنه قال Sa SE‏ 

آل حبرل 1 الكلام إلى الله ؟ قلت : يا رسول الله ا 1 
الكلام إلى الله » فقال : 

« إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده .*(١‏ 

(۱) ق - آیتا : ۰۳۹ ۲۰ . 

. 6٩ > ٤۸ : الطور - ایتا‎ )۲( 

. ٤ ٤ ۳ النصر - آبتا:‎ )۴( 

٤ (‏ ) روه البخاری ومسام . 

(ه) روه مسلم » والنسائی » والترمذی . 
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وعن جويرية رضى الله عنا ان النی صل الله عليه وسلم » حرج من 
عندها » ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة » فقال : ما زلت على الحال 
الى فارقتك علا ؟ قلت : نعم . 

قال النى صلى الله عليه وسل : 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات > لو وزنت عا قلت منذ 
اليوم لوزنتين : 

« سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضاء نفسه » وزنة عرشه » ومداد 
OS‏ 

وإن من الصيغ المباركة الجامعة التى تؤخذ من الآيات القرآنية والأحاديث 
التبوية والتى جر بها الكثير من الصالحين فوجدوا ها نوراً وبركة » ما بلى : 

. ٠ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » أستغفر الله‎ ١ 

وسواء أ كنا بصدد الاستغفار أم غيره من التهليل والتسبيح إلخ. فالمطلوب 
تکرارھا حتی ینفعل با الاإنسان ویتجاوب معها . 

عن آیی سعید الخدری رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه 

« استكثر وا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : 

« التكبير > والتہليل والتسبيح > والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا 
E‏ 
بالله  »‏ . 


إذا حدثتک بحديث » آتیناکم بتصديتق ذلك فى كتاب الله : إن العبد 
1 رواه مسلم » والنسائی » وابن ماجه . والترمذی . 
ز۴ ) رواه أحمد رأبو يعلى والنسالى . 


۱۰١ 
إذا قال : سبحان الله » والحمد لته »> ولا إله إلا الله » والله أكبر > وتبارك‎ 
الله » قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه ۽ وصعد بهن على جمع من‎ 
ثم تلا‎ ٠ املائكة ؟ ألا استغفر وا لقائلهن » حى يحيا بهن وجه الرحمن‎ 


عبد الله : 
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به يعد الكل اليب مَل الالح بره ٠‏ 

وعن أ موسى رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه ولم قال 
له : 

« قل لا حول ولا قوة إلا بالله > فإنما كنز من كنوز الحنة ۾ " 

وعن انی ذر رضی الله عنه قال : کنت امشی خلف النى صلى الله عليه 
ولم » فقال لی : 1 

يا أبا ذر » ألا أدلك على كتز من كنوز الحنة ؟ قلت : بلى . قال : 

« لا حول ولا قوة إلا بالله ^ 

ومن الذ كر الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . 

قول الله تعالی : 

ل اله ملائكة بصلون على الى » ياعا الَذِين E A‏ 

ی الإمام مسام بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنہما آنه ممع رسول الله صلی الله عليه وسام یقول : 

« من صل على صلاة » صلى الله عليه ہا عشرا ١‏ 


. روه الحا وقال صحيح الإسناد‎ )١( 
رواه البخاری وابو داود والترمذی والنسائی وابن ما‎ ) ۲ ( 


(۴) رواه ابن ماجه ‏ وابن نی الدنیا » وابن حیان فی صحیحه . 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه - فیا رواه الترمذی وحسنه - أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : : 

. » أيى الناس فى يوم القيامة أكثرهم على صلاة‎ ١ 

وروى الأئمة : أحمد والترمذى والحا كم بسندهم عن آي الدرداء رضى 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

» أكثروا على من الصلاة يوم الجحمعة » فإنه مشود تشمده الملائكة‎ ١ 
. » وإِن احدا لن يصاخ على إلا عرضت على صلاته حى فرغ مہا‎ 

قال قلت : وبعد اموت ؟ » قال : 

إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ومن أفضل صيغ الصلاة على النى صلى الله عليه ولم : الصيغة 
التى يقرؤها الإنسان فى التشہد فى الصلاة . وصيغ الصلاة على رسول الله 
صل الله عليه وام كثيرة » ويسعدتى هنا أن أذكر الصيغة الى أضاءت 
حروفها وتلالات والى ذ كرت ظروفها فى كتاب « المدرسة الشاذلية » 
وهى لتفريج الكرب : 

١‏ اللهم صل صلاة جلال » وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك 
سيدنا محمد » واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات » فنظر 
إلى وجهك الكريم > وبحقيقة الحقائق کلم مولاه العظم الذى اعاذه 
من کل سو . 

اللهم فرج کرب کما وعدت : 

. » أمّن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو‎ ١ 


وعلی آله وصحبه مین ) 2 


فى الدعاء 


إن القرآن الكريم يذ كر لنا مجموعة من الأدعية تتناسب مع ظروف 
الحياة المختلفة » فهو مثلا يحدثنا عن صورة المؤمنين فى الحروب سواء 
با ھان اال اا وببين لنا النتائج الى رتبا سبحانه على موقفهم › 
فقول تفال : 

١‏ وان عا تی تال س ری کر ت کر آعم ف ميل 
اتو وماضعفوا ریا استکانوا » وال بحب لابين ٠‏ . 

وا کان قوم إلا ن قاو ربا عفر کا ذنَونًا راا نى امنا » 
وت ادام 5 م لقم الكَافرينَ . تام الله كواب الدنيا وسن 
واب الأخرة » والله د ُب المَحْينين» 0 

ويعلمنا الله ك وتعالى ما يقال من دعاء عند نزغ الشيطان › 
فیقول سبحانه : 

» وإما نرك مِنَ الَيْطان زع فَاسَيذ باه نه هو السميع العم‎ ١ 

ومول ى داك يانه 

« ول رب اعود بك من همات السَيَاطين » وَعُود بك اة 
بَحْضصّرون» . 


(۱) آل عمران - ایتا ۱٤۸ ۱٤٩‏ . 


11۰ 


ولقد أخحذ كثير من الناس يتدبر ون القرآن فى مواطن الدعاء » فا كتشفوا 
1 من أسرار الدعاء » صرحوا ببعضہا وت ركوا لغيرهم أن يتدبر ويكتشف . 

ومن هولاء الإمام جعفر الصادق رضی الله عنه › الذى بقول م 
للقرآن ومستنتجاً منه : عجبت لأربع كيف يغفلون عن أربع : 

: عجبت لن ابتلى بالخوف كيف يغفل عن‎ - ١ 

. » حَسْبّا اله َنِم الوكيل‎ ١ 

والله سبحانه وتعالی بقول : 

ہ فانقلبوا ینغمارین اق قضل] بمسسہم سو » . 

وأصل هذه القصة معروف : 

مر ابن تام خم مقف النلمين ى أحد بعد اللركة لا 
یوم فیپ قال : 

a TS 
yT نريد الميرة > قال‎ 
. وأحمل لكل فى مقابل ذلك زبيباً بعكاظ إذا وافیتمونا ؟ قالوا : نعم‎ 

قال : إذا وافيم مخمدا فاخبروه آنا قد جمعا اشر الد > وآ 
أصحابه لنستأصل بقيتهم . ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذى قال أأبو سفيان وأصحابه » فكان 
رد الفعل عند رسول اقه صل اله عاله سال > فاصحابه ما صوره اق 
تعالی بقوله : 

« لين ماك لهم الاس إن الاش د جَمنوا لک » ايم 
رادم انا » واوا حا الله َنم م الوكيل . كانقلبوا بنْعْمَة رمن اله قصل 
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e E 
: ويقول الإمام جعفر‎ 
: وعجبت لمن ابتلی بمکر الناس به كيف يغفل عن‎ - ۲ 
. » ا ری ای اہ إل الله صر بالعباد‎ 
: والله سبحانه وتعالی بول‎ 
ااه اف ات ا مرو‎ 
. وهذه القصة هى قصة مؤمن آل فرعون‎ 
: فلما قال فرعون‎ > E 
درون ال موی » قال المؤمن‎ 
» وا ا ا ر اف ۽ ر جاء کم باليينات ين ربک‎ 
لن يك کاذباً عليه کلیه › إن يك صّاداً میم بْض الَذِى بذک‎ 
إن اله لل دى من هو مرف کاب > با قوم َك انلك الوم ظاهرين‎ 
فا ق ا الہ إن جانا و‎ 
ا يدعو قومه إلى الحق »› اا جادل ویناقش محاولا 2 ای‎ 
: سواء السبيل › تسى به الأمر معهم أن قال‎ 
سذ كرون م ما او لک ا می إل اله » إ الله بَصِيرٌ‎ « 
NL بالعباد . واه الله سَیعاتِ ما مکر وا‎ 
. لقد حفظه الته حينا فوض الأمر اليه حالا ومقالا‎ 
: وعجبت لمن ابتلى بالضر كيف يغفل عن‎ - ۴ 
. » أت رح لامي‎ ٠ ربإ كى اضر‎ « 
۴۹ ۰ ۴۸ : غافر ایتا‎ )١( 
. ٤٠» ٤٤ : غافر آبتا‎ )۲( 


E 

والله سبحانه وتعالی يمول : 

ماسجا له قفتا ما بو من ضر . 

والسادتة برا القرآن الكريم فى وة الاد اللا 

وا اذ ای رب ی می اضر ونت انا الرَحِمينَ. 

« قاستجنًا لَه له > قفا ا به من ضر ااه أله ومهم َعَم 
رَحْمَة من علدنا وذ كُرّى لِلْعّابرين ٠‏ . 

: وعجبت لمن ابتلى بالتم » كيف يغفل عن‎ - ٤ 

لاإلهَ إلا نت » سَبْحاتك » إى كنت من الاين » . 

والله سبحانه وتعالی بقول : 

تجا َه َم ال٠‏ . 

والقصة كما يذ كرما القران ۽ قال : 

« ودا الثون اذ ذهب معَاضباً ٬‏ فظن ٤‏ ن لن َقْيِرَ علِ > ادى ف 


E وم‎ 


الطللماتٍ أن لاله إلا أت سبحاتك إلى كنت من الاين . فاستجبنا لَه » 


کی ا رکا کی الین ۹ 
وعلى غرار النسق الذى ذ كره الإمام الصادق » بعكن أن يقال : 
عجبت لمن أثم کیف یغفل عن : 
ور طت أ ولذ تبر حت کن ين الخايرين ٠‏ . 
والقصة كما ير ويا القران عن آدم وحواء حينا أ كلا من الشجرة : 
١‏ َادَاهُمّا رما آل نكما عن يلكا الجر » قل َکَُا إن 


لطن لكا عَدومين . 
الا ربا لما نمسا . وان م تعفر لتا وترحمنا ل 


2 


ن من الْحَاصرين ٠»‏ 
RT ETS‏ (۲) الأعراف - ایتا : ۲۲ ۰ ۲۳ . 


N 


وعجبت لن بحشى العذاب فى الدنيا » كين يغفل عن الاستغفار . 
واللّه سبحانه وتعالی قول : 

1 کان ا يعدبم انت فيم َم کان اه عدبم وم تفر ون 8 

ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه وأن نلجأ إليه » وان نتضرع له فی 
الرخاء وش الشدة » وإن الإنسان وهو فى حالة النقص الدائم لحتاج إلى الله 
سبحانه وتعالى» فى كل لحظة » فهوفى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فترات 
حیاته . بقول الله سبحانه وتعالی : 


م چ د 
« وإدًا سالك عبادی 2 ا قريب اجيب دعوةً وة الداع إذا دعان » 


E, E 


يبوا لى » e‏ 

ویقول سبحانه : 

د ام ت المضطرّ إد دَعَاه » ویکشف ال وک اء 
الأزد ض املع اتو اعاترو » 

ولقد الجأ إلى الله بالدعاء لأنياء سلون : لقت دعر فى کل وت 
لاجئین اليه » مستغیثین به ى + ورم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : 

. وَرَکريً ِد 0 َردا أت حير الوار شين‎ ٥ 


استيا له ۰ وَیعبا له حى صلخا له روه ٤‏ ا کانوا 
ا ی الْحَبراتِ ٤‏ و دموا اا وکانوا تا حاشعین ٩»‏ . 
واستغاٹ به ا » متضرعين خاشعین داعین » فاستجاب 


و ج كى 2 ءار ر رطم # 0 ت 
١اذ‏ تشتغیٹون ربک قاسَجَاب لک آئی مید کم بالف من اللانگة 
مدقن 7 

, 14١ : الأنفال - آية : ۳۴۳ . (۲) البقرة - آبة‎ )١( 
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واتجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين عودته من الطائف بہذا 
الدعاء الرائع 

» اللهم إليك أشكو ضعف قَوّتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس‎ ١ 
» إلى من تكلنى‎ ٠ يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى‎ 
إلى بعيد يتجهمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى » إن لم يكن بك عل غضب‎ 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى‎ 
» أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك‎ 
. ٠ أويحل على سخطك » لك العتى حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك‎ 

والواقع ا و اا کل اد ا ا ا 
جلية » أى أنه تتمثل فيه العبادة > فى صورة من أصدق صورها » أما 
العزوف عن الدعاء » فإنه عادة ينشاً عن نوع من عدم المبالاة بالدين » 
أساسه الكبرياء الى هى أساس كير من المعاصی والبدع والانحرافات » 
والى كانت فى أساس المعصية الشنيعة الى تورط فيا إبليس » حينا أمره 
الله فيمن أمر » بالسجود لآدم لدان واستکبر وقال : 

آنا رمه اتی من علقت ین طينٍ» . 

ولقد أوقعه کبرياؤه على الخطأً فى أيسر الأمور » لقد جعل مناط 
الخيرية المادة : مادة الجسم » ولم بهتد عقله فى ساعة كبريائه إلى أن 
المادة جرد وعاء » وأن الوعاء لا يكون مقياس التفضيل »› وأن ما ف الوعاء 
هواللی تكرت ترا ماما أو حا الا مةه . 

ومنعه, كبر ياؤه أيضاً : من أن يرجع إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح » 
وهى من مظاهر العبودية » ولذلك طرد مز E E EA‏ 
أن أكل من الشجرة » شعر بالحياء من اله »> فلجأً إليه مستغفرًا تائباً 


ٍ . 
منيباً » ومثل فيه مظهر العبودية جليا واضحاً بالدعاء : 


ہ ربا ظلما اتسنا وان ۾ تعفر لتا وَرحمتا کون من الْحَاسرين ». 
» شهررمضان والدعاء : 


وإنه ما ينبغی فى شر رمضان المبارك » شمر القرآن » أن يكثر الإنسان 
من الدعاء » وذلك أنه من الأوقات الى تفتح فيا أبواب السماء > وقد 
وردت الأحاديث فى قبول دعاء الصائم . 

عن أبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصانم حى يفطر »> والإمام العادل › 
ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام » وتفتح ها ابواب السماء »> ويقول 
EEE OS‏ 

لترمذى وحسنه » وابن ماجه » وابن خزعة » وابن حبان فى صحيحهما › 
iT ّ‏ 

ورواه البزارمختصرً : 

١‏ ثلاثة حت على الله أن لا برد م دعوة : الصائم حتى يقطر > والمظلوم 
حى ينتصر والمسافر حى يرجع ٠‏ . 

وعن عبد الته - یعنی ابن ابی ملیکه - عن عبد الله - یعی ابن عمرو 
ابن العاص = رضی اله عنہما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » . قال : وسمعت عبد الله يقول 
عند فطره : 

اللهم إنى أسألك برحمتك الى وسعت کل شیء أن تغفرلى . 


زاد فی روایة : « ذنوبی » » روه البیہی . 


۱۱۹ 

وعن سلمان رضی الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
فی آخحریوم من شعبان قال : 

« يا يما الناس قد أظلكم شر عظمم مبارك » شر فيه ليلة خير من ألف 
شهر » شهر جعل الله صيامه فريضة »> وقبام ليله تطوعا » من تقرب فيه 
مخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فا سواه » ومن أدى فريضة فيه > 
کان كن أف بين قريذة فا سواه > وعو شير الصبي > والصبر لابه 
الجتة ٠‏ وش ر الواساة > وشبر بزاد فى ررق الارن يه > من قطر اما كان 
مغفرة لذنوبه » وعتتق رقبته من النار »> وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شىء . قالوا : يا رسول الله » ليس كلنا جد ما يفطر الصائم . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : 

يعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة » أوعلى شربة ماء » 
اومذقة لبن » وهو شمر اوله رحمة » واوسطه مغفرة » واخره عتق من النار »> 
من خفف عن ملوکه فيه » غفر الله له » واعتقه من النار » فاستکر وا فيه 
من أربع خصال : 

خصاتین ترضون بہما ربكم » وخحصلتین لا غناء لکم عنہما : 

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشمادة أن لا إله إلا الله » 
وتستغفر ونه . ٍ 

ا الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسالون الله الجنة » وتعوذون 
به من التار. 

صن سى صالماً »> سقاه الله من حوضى شربة لا يظماً حى يدخل 
الحنة » . 


11¥ 


رواه ابن خزعة فى صحيحه » ثم قال : صح الخبر . ورواه من طر بقه 
ا 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليد 
وسل قال یوماً وحضررمضان : 

« آتاكم رمضان شر بركة بغشا كم الله فيه » فينزل الرحمة » ويحط 
e EO U SS EE mk‏ 
ویباهی بک ملائكته » فأروا الله من أنفسكم خيرًا فإن الشئ من حرم فيه 
رحمة الله عزوجل » . 

رواه الطبرانی ورواته ثقات . 

وعن أ هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسو اله صلل اله عليه 
لا ترد دعوتہم : «الصائم حى يفطر › والاإمام العادل ودعوة 
المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام » ويفتح ها أبواب السماء » ويقول الرب : 
وعزتق لأنصرنك ولو بعد حي » . 

رواه أحمد والترمذى وحسنه » وابن خزة وابن حبان فى صحيحهما » 
والبزار ولفظه : 

١‏ ثلاثة حق على الله أن لا برد م دعوة : الصائم حتى يفطر > ومظلوم 
حى ينتصر » والمسافر حى يرجع ١‏ . 

وإن من الملاحظات الدقيقة الى يلاحظها ذوو البصائر المشرقة »> 
أن الآيات الى تتحدث عن أحكام الصوم وحكمته » وعن شهر رمضان › 
جمعت فى مكان واحد من سورة البقرة » ويفجأً الإنسان أنه يتخللها قوله 
تعال 


31۸ 

١‏ وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان: 
فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم برشدون ٩‏ . 

وهذه المغاجأة : لا تمر مهملة > كلا > فإن كل وضع فى القرآن 
له حكمته » ومن الحكمة الى تبدو لنا فى تخلل آية الدعاء . فى وسط 
الآيات عن رمضان والصيام » أن الدعاء فى أثناء ذلك جدير بالاستجابة » 
لما يحيط به من جو روحانی هو جو العبودية والتقوى . الناتج عن الصيام > 
وعن الصلاح الذى يتسم به من صام إيعاناً واحتساباً » والذى تصف الأحاديث 
النبوية الشريفة بعض مظاهره و بعض نره : 

عن ابی هر یرة رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه وسلم : 

قال الله عزوجل : 

کل عمل ابن آدم له ٤‏ إلا الصوم ٤‏ فانه لی وأا ازى به 0 
والصيام جنة > فإذا کان یوم صوم أحد کم فلا یرفٹ ولا بصخب »> فان 
سابّه أحد . أوقاتله > فليقل : إنى صائم » إنى صائم . 

والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم اطيب من ريح المسك » 
للصائم فرحتان يفرحهما : إذا افطر فرح بفطره » وإذا لی ر به فرح بصومه ۲“ . 

وی ر واية للبخاری : 

ترك طعامه وشرابه وشېوته من أجل ¢ الصيام ل ونا اأجزی یه » 
والحسنة بعشرأمثاها ٠‏ . 

وق رواية سام : 

كل عمل اين آدم يضاعف »> الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعت » قال الله تعالى : 


( ۱ ) روه البخاری » واللفظ له . ومسام . 


1۱4 


> إلا الصوم فإنه ی وانا اجزی به › یدع شہوته وطعامه من اجلى‎ ١ 
E : 
للصائہ فرحتان : : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف‎ 

فم الصا لصا ئم أطيب عند الته من ريح المسك » . 


من الدعاء فی القرآن 2 
بے اللہ الرَحْمَنٍ a‏ , الحلد ررب العَالينَ . الرْحْمَنٍ ال 


ار 


E‏ يوم الدين . إيالكة عبد ويال نستعين . إهْدت الصرَاطّ ال 
صِرَاطّ ذبن نمت علي خر المرب عل رلا الالء . 

وإ قال م لِقَومِه » ك الله بار ان تذبحوا 0 
أتتخدنا هروا ٠‏ قال : اع باقر أذ أكون من الجاجلية »© 


7 


٠‏ وإذ يرف راهم الفَواع مِنَ الت رإتاعلٌ ربا قبل هنا انك 
ا ا 


ربا واجعل ملين للك ومن رتا أنه ية للك » برت ماب كتا 
( 


2 


on 


وب علبّا ء إِنّك أنت التواب الرَحمٌ » 
E OSE O 2‏ اى ررح ت 5 ی 
١‏ ومہم من قول ربا اتنا فى الدنيا حَسَنَةَ » نى الآخرة حسىنة ٠‏ 
7 لار 0 
SS‏ 
4 م ى ا 
E E‏ می ۰ إلا من اعرف عرق يدو » 
ربوا مه إلا قليلاً مم > کا جاو مر ئي“ امنا شه فالا 
)١(‏ البقرة - اية : ٩۷‏ . 
(۲) البقرة - ایتا ۱۲۷ ١‏ ۱۲۸ . 
(۳) البقرة - آية : ٠٠١‏ , 


¥ 


لا طَاقَةَ ّا الوم الوت جنوه » قال الَذِينَ ا ملاقوا الله » 
کم من ية ية عابت فة ية ان ته » الله م مم الصابرينَ . 


ٍ 2 5 r 


ولما 2 ارت وجنودو ¢ الوا ا ربا افرع علينا صبرا > ولبت 
HI‏ وانصرت عل لقو الكافرينَ » 0 
ام السو با رل لبه من به ء الو کل بالله وملائکته 


را 


وکتبه ورسله لاق فن اد من رل فالا ما اراتا عفرانت را 


وَإليْك المَصِيرٌ. 
9 له فسا إلا مها E TE E Ka IS‏ 


E‏ انتا إن ییا اطا » ربا ولا تحب علا اضرا كنا حمل 
عل الین من فلا » ربا لا حملا ما لا طاق لا به » واعف عن 
oy o e‏ 


اتك أت الرما ۵ 
اما ء قاغفر لتا وبا ونا عَذَابَ التّار» ° 


و9 ع 


ءِ 
مالك دعا زكري ره ء ال ري حب لى ين ذلك دري طيبة ء 


"0) ربا متا بنا رلت وانبشّا الرسول » فا كبا مم الشّاهدرين‎ ١ 


. ٠٠١ ۰ ۲۲۹ : البقرة - آیتا‎ )١( 
۰ ۲۸٢ ۰ ۲۸۵ ' البقرة - آیتا‎ )۲( 
.۸ : آل عمران - آبة‎ )۳( 

7 ال سات = :۸ . 
(ه) آل عمران - آیة : ۴۸ . 
)٩(‏ آل ممران - آي : ۴ه , 


1۲۱ 


وا نوُم إلا آن قال ربا عفر لتا بوبنا وَإِسراقتا فى مر » 
بت أفدامتا » وانصرتا على الوم الكافرين (١‏ 

وربا ما لقت هتا بطلا سبْحانك ن عاب اار٠‏ . 

وربا إا معا مادا بای لوان أن آينوا پربکم اسا ء رب 
افر ا وتا كر عتا يتنا » ونا مح الأبرار . ربا وانتا ما وعدا 


ہہ وم 


على رسلك »› 5 زا حرابم القيامة إنك لا يف اليعاد ٠٠١‏ 

١‏ لين وون ربت أخرجتا من هو الفَربة الظار اهلها » َاجْعَر 
لت ن نلك وَل جل ت ين دنك نميا ٠‏ 

١‏ ودا ا م ل ل اسول ری اعم فيض من الدمم 
یما عروا من الح ء وون ربت آنا 5اک مع لاهين .»٠١‏ 

وال عیسّی ن ميم الهم ربا نرك عتا مابِدَة من السماء تكن 
لتا عدا لاوت تا واخرتا » وابة منك وارزفتا ونت حير الراز قي ٠"۲‏ . 
١‏ واا ضرفت أبصَارهُم لاء أضحاب الار » قال ربا لا جع مع 


١‏ وا قم ما إلا ن امنا بایاتِ ربا لما جاعتا » ربا أفيغ علَينا صَبرَا 
وو 1 0 .٩^(‏ 

. 1٤۷ : آل عمران - ابة‎ )١( 

(۲) آل عمران - آية : ۱4١‏ . 

(۳) آل عمران - آبة : ۱۹٤‏ . 

(۴) النساء - اية : ۷١‏ , 

. ۸۳ : المائدة - آية‎ )١( 
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(۷) الأعراف - آية ٤۷‏ . 

(۸) الأعراف - آية : ٠١١‏ . 


YT 


E قال رب اغفر لی وأذخلنا ى رَحْمَيّك وانت أزحم‎ ١ 

و الظالمين . جنا 
برَحمَيّك من اا قوم الكافرين ٠»‏ 2 

« رب اجى مم الصّلاء وو دریی 2 وَل ذعاء iC‏ 
اعفِرْل ادى وَلِلْمُوْمنين يوم يموم الجساب ” 

ای ت کان ل : رآ ن له رخا ر 
آنا من ام ردا 

١‏ قال رن اشرح لی صدری ی ا ٴ وار عَقَدَة من 
انی > بمقھوا قوی ۰ . 

١‏ قتعا اله الملك الق » ولا جل بالفران من قبل أن قى 
ك َه ء ول : رب زذنی علا ٠١۷‏ . 

١‏ ذا الُون إ ذهب مُعَاضِباً طن أن ن در عله ادى فى الظمات 
أن لا اله إلا أت سبحائك إنى كلت من الاين . اجا 0 شح ل َه 
من العم وكذلك ننجى ا . ورکرًا اذ تاد ره ٤‏ رب لا تَذزنی 
فرداً وأنت حير الوارثينَ . تجا له » وبا له حى الحا له زوه » 
اہم کاو ارعن فی الحَبراتِ ویدعوتتا ربا وربا » وکانوا نَا حَاشِعينَ ٠"٠‏ . 


. ٠١١ : الأعراف - آية‎ )١( 
. ۸٩ ۰ ۸۵ : ونس - آبتا‎ )۲( 
. ٤١ . ٤٠ : إبراهي - آیتا‎ )۴( 

() الكهف - اية : ٠١‏ . 

(ه) طه - الآیات : ۲۵ - ۲۸ . 
NAE EIS‏ 

(۷) الأنبیاء - الآیات : ۸۷ - ٠١‏ . 


IF 


اا الَو لاز )1( 
ریی م وء ون . رب على ی و ب 


1 
لزب آم بك من زات الشياطِنٍ وعد بك رب ان بَحْصَرٌون (" 
اله كان فُریق من عبادِی يوون ٤‏ ربا امنا اغف E‏ 
حير الرَاجِمين »". 
مه ۶و وور 2 ) 
١‏ وقل رب افر وارحم وانت خير الراجمين ٠‏ 
الین ا رب اصرف عتا عذاب جهتي إن عَدَابَا كان غراماً . 
إا سات ت متتقرا قاما ۰2 
a 6‏ ى ةيو e‏ 
وتال“ مون ربا َب آنا من أزواجتا ودرياتتا هره أعين وَاجعلتا 
القن إماما ". 
E CO‏ 


۷ 


(٤ 


کاخ بوم ب e‏ الان ال اتی ا بقلب 
« قبسم ضاجکا من قول E‏ اوزعی أن اشكر تمتك الى 


نعمت عل عل ولد » ون أعْمَلَ صَالحاً راه واذخلى برَحْمَيك فی 
عِبَادِك الصالحينَ ,*. 


۹٤ ٩۳ ° المؤمنون - آیتا‎ ) ۱( 

( ؟ ) المۇمنون - ایتا : ٩۷‏ › ۹۸ . 

( ۴ ) المؤمنون - اة : ٠٠۹‏ 

( £ ) المرمنون - آية : 11۸ . 
)٥(‏ الفرقان - ايتا : 6 . 
() 1 لغرقان - آية : ۷6 . 
(۷) الشعراء - الآبات ۸۲ - ۸٩‏ 8 


(۸) التمل - 


1۲4 


ST E 2 2 2‏ 
« قال رب إنی ظلمت نفسى فاغفرلى » فغفر له » إنه هو | ر 
OREN‏ 
a‏ ة 
e EN ON E‏ 
حرج ما حائفاً برقب » قال رب جى من القَوم لمین» . 
RR e A RE ERDE RE o‏ 
وربا و I O O ELOK E o‏ 
سيلك قهم عاب الجَجم e‏ خلهُم جنات عدن الى وعدم ن 
CPI EE O ORS‏ 
E‏ اقول لک ا می إ الله › إن الله صر 
بالڵعباد 0 . 
N TF ENE‏ 
ربا اكشِف عتا الْعَداب إنا مومنون .٠*(١‏ 
« قال رب وزع أن اشكر نمك اى نمت عل وعلی الد 
امل صَالحا رصا » والح بی فی ری ٠‏ إئی تبت لج ونی من 
أ A‏ 


لیس لھا من ون ان اة a‏ 
1 ا GE E SST rE‏ اذ ۾ 
۾ والذين جائوا ِن بعدهم يقولون ربا اغفر تا ولاإخوانتا الذِين سبمَونًا 
2 7 ا ا و 


بالإيمًان » َا تَجْعَلٌ ف وبا لا لين ١‏ منوا ربا إنك رورجم ٠٠‏ . 


2 القصص - آبة‎ )١( 
. ٠١ : القصص - اة‎ )۲( 
. ۸ ۰ ۷ : غافر - آیتا‎ )۳( 
. ٤6 : غافر - آية‎ ) ٤ ( 

(ه) الدخان - آية : ٠١‏ . 
)١(‏ الأحقاف - آية : ٠١‏ . 
)۷( النج - آية : ۸ه 

(۸) الحشر - آبة : ٠١‏ . 


11 
و ربا عا ليك توكلا وَإِلَيّك أا َك الم ا 
ربا لا تجعلا فة اللدين كفروا واغفر نا ربا إتَكَّ ايف العَرر 


٠ الحكم‎ 

يوم ا بُحرٍى اله الى لين آمو مه > ورم بی بین 
ایہم ٠‏ بانیم › یوون ربا نیم لتا ورتا َاعفِر آنا ٠‏ إنّك على كَل 
ىء دير "۰ 

« مل اعود برب الفََقٍ . من شر ما لی . وين ر عَاسِت إا َب . 
وين كر الات فى المد . ون شر حاسيد راا حَسَدَ ب 

« قل أعود برب الاس . مَك الاس . اله ۾ الاس a‏ 
الاس . الّذِى برو فی صْدور الاس . من اة رالاس ۵“ 

ويلم اق لين ارجم . الْحَمْدٌ ته رب الاين الأتن الزنيه. 
مالك ا الدين . انعد اباك تين , ادا المراط الستقم .راط 


ەر ں ے ب 


الذين نعمت علييم غير المد ر صوبٍ عليهم ا الَصَالِيَنَ » آمين . 


والآن ننتقل إلى من كان خلقه القرآن » إلى رسول الله صلى الله عليه 


لقد حث رسول الله صلی اله عليه وسلم كثيراً على الدعاء وعا جه من نواح 
متعددة وكان فى كل ذلك متمشيًا تمشياً كاملا مع القرآن . 

. ه١‎ > £ : الممتحنة - أية‎ )١( 

(۲) التحریم - آیتا : ۸ . 

(۴۳) سورة الفلق . 

٤ (‏ ) سورة الناس . 


ha 


إن القرآن الكريم حث على الدعاء » وذ كر اطا من الدعوات ومواقف 
من اللجوء إلى الله فى ذلك . ولقد نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الهج : لقد حث صلوات الله وسلامه عليه » على الدعاء واستفاض صلى 
الله عليه وسلم فيه استفاضة تتناسب مع العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى » 
الى حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وحققها بسلوكه وحققها 
عشاعره وأحاسيسه الٍ تی أعلنت فی وضوح › ال لعبودية فى أتم صورها . 

وکما تسم الدعوات فى القران بالسمولة الممتنعة فى الأسلوب فان دعوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم بال لزالة والوضوح . 

و ل ی ا و »> يدعو عا پتناسب مع مع الوضع 
الذى هو فيه زمانا كان > أو مكانا + أو حالة نفسية ء أو أجتاعبة . 

بل کان له ى كثير من الحالات أدعية عدة لكل حالة بذاتها » تتفاوت 
طولا وقصراً » وتختلف معنى ولفضاً 

ونحن الآن بعد أن أوجزنا الحديث عن موقف القرآن من الدعاء . 
الآآن بالحديث عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ن الدعاء » 0 
الذى نشرع فيه الآن إنغا هو توضيح e‏ القرانى نفسه » وذلك أن الله 
سبحانه وتعالی بقول ا ل ا ا و 

وارلا يك الذ کر ل لين لاس 0 امهم لهم كرون » . 

وإننا اذن : حرج عن الحديث فى القرآن حي نتحدث عن موقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء » وحيا نستفيض نى ذ كر صيغ 
من دعاء رسول الله صل اله عليه وسلم . 


1۱۷ 


فضل الدعاء : 
عن أى هريرة رضى الله عنه - فما أخرجه الإمام أحمد والترمذى - 
عن النى صلى الله عليه وام : 
١‏ ليس شىء اكرم على الله من الدعاء» . 
وعن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسل : 
« الدعاء سلاح امن > وعماد الذين » ونور السموات والأرض ١١»‏ 
وعن النعمان بن بشير » رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسام 


« الدعاء هو العبادة » ء ثم قرأ : 
دوبک اڏعوی جب ل » إن اين کون عَنْ ادق 
سيذخلونَ جه داخ ين «. 
ور عن ادا ری اف عه ٤‏ أن رسول الله > صلى الله عليه وسم 
قال : 
١‏ الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى . 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » ان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال : 
« ما على الأرض مسام يدعو الله بدعوة إلا تاه الله تعالى إياها > ا 
صرف عنه من السوء مث مثلها ء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ٠‏ . 
فقال رجل من القوم : 
(۱) رواه الحا كم وقال صحيح الإسناد وروا أبو بعلى من حديث على . 


. رواه أبو داود » والترمذی . وقال حدیث صحیح‎ CF 


1۸ 


. إذن نکٹر » قال : « الله أکثر » رواه الترمذى » والحا کم‎ ١ 

وعن ای هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
E‏ : 
إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له فى الآخرة "٠‏ . 

وعن جابر بن عبد الله » رضى الله عنما عن الى » صلى الله عليه 
وسام قال : 

: يدعو الله با مؤمن يوم القيامة حى بوقفه بين يديه » فيقول‎ ١ 

عبدى إنى امرتك ان تدعونى » ووعدتك ان استجيب لك » فهل 
کنت تدعنی ؟ 

فیقول : نعم یا رب . 

فيقول : أما إنك م تدعنى بدعوة إلا استجبت لك › أليس دعوتى 
يوم كذا وكذا » لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ 

فقول : نعم یا رب . 

فيقول : إنى عجاتما لك فى الدنيا . 

ودعوتنی يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً ؟ 

قال : نعم یا رب . 

فیقول : إنی ادخحرت لك بها فى الحنة كذا وكذا . 

ودعوتنى فى حاجة أن أقضيما لك فى يوم كذا وكذا فقضينها ؟ 

فقول : نعم یا رب . 

فيقول : إئى عجلتبا لك فى الدنيا . 


)1( رواه أحمد رضى الله عنه 


۱۲۹ 

Us ig 

فیقول : نعم یا رب . 

فيقول : إنى ادخرت لك بها ف ال حنة كذا وكذا » . 

قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : 

١‏ فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له : إما أن يكون عجل 
له فى الدنيا > وإما أن يكون الأجر له فى الآحرة » قال : فيقول المؤمن 
فى ذلك المقام : يا ليته م يکن عجل له شىء من دعائه ۲ ° 

وعن انس رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : 

قال الله تعالى : 

« یا ابن آدم إنك ما دعوتی ورجوتی غفرت لك على ما کان منك ولا 
أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استغفرتی غفرت لك 
ولا أبالى » يا اين آدم إنك لو أتيتى بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتى لا 

تشرل نى شيئاً لآتيتك بقرابا مغفرة E‏ 

وعن أن هر برة » رض الله عنه قال E E i a E‏ 


إن الله عز وجل يقول : 
« آنا عند ظن عبدی نی » ونا معه إذا دعانی ۾ ^ 


(۱) رواه الحاکى . 
(۷) داه أحمد الاک . 
)۳( رواه البخاری ومسل وار لترمذی والنسأی وابن ماجه . 


(A 


فضله : 

وعن أى صالح - فیا أخرجه ابن ماجه - قال : 

قال رسول الله صلی الته عليه وسلم : 

. » من لم يسال الله يغضب عليه‎ ١ 

وعن عبد الله - فما اخحرجه الترمذی - قال : قال رسول الله صلى الله 
ا 

« سلوا الله من فضله › فإن الله يحب أن يسأل » وأفضل العبادة انتظار 
الفرج » . 

وعن آنی ذر' رضی الله عنه > عن النی صلی الته عليه وسلم فیا بر وی 
عن ربه عز وجل انه قال : 

يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا . 

با عبادی کلکم ضال إلا من هدیته › فاستہدی أهدکم . 

یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم . 

یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته › فاستکسونی أ سکم . 

يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفرونی أغفر لك . 

یا عبادی إنکی لن تبلغوا ضری فتضروی › ولن تبلغوا نفعی فتنفعون . 

یا عبادی لو أن آولکم وآخرکم › وإنسکم وجنکم › کانوا على اتی قلب 

(۱) حبنا کان أبوإدر يس الخولانى بروى هذا الحديث بالذات فإنه كان بتخذ هيثة مخصوصة 


إجلالا للحديث . لقد كان نجثو على ركبتيه أولا ثم بدأ الحديث . 


A 


رجل واحد منک ما زاد ذلك فی ملکی شيئاً . 

یا عبادی لو أن ولک وآخرکم › وإنسک وجنکم کانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملکی شیا . 

یا عبادی لو أن آولکم واخرکم > وإنسک وجنکے قاموا ی صعید واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منك مسألته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

یا عبادی إنما هی أعمالكم أحصا لكر › ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيراً فليحمد الله عز وجل » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ”“ . 


» الدعاء والقضاء : 


وعن تو بان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الته عليه وسام : 

« لا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد ف العمر إلا البر > وإن‌الرجل ليحرم 
الرزق .بالذنب يذنبه ء ” 

وعن سلمان الفارسى رضى الته عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : 

« لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد العمر إلا البر »" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 

لا بى حذر عن قدر » والدعاء ينع ما نزل وما لم ينزل » وإن البلاء 
لینزل فیلقاه الدعاء 0 فيعتلجان إلى م القيامة r‏ 

. روه ملم‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان فق صحیحه › والحاکم . 

(۳) روا الترمذی . ٠‏ 

. رواه البزار > والطبرانی » والحا کم‎ ) ٤( 


۱۳۲ 

وعن ابن عمر رضى الله عنہما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة » وما سثل 
الله شيا » يعنى احب إليه من ان يسال العافية » وقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

« إن الدعاء ينع ما تزل وما م يتزل » فعليكم عباد الله بالدعاء ' . 

ويقول الإمام الغزالى : 

فإن قلت : ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ 

فاعلم أن القضاء رد البلاء بالدعاء واستجلاب الرحمة » فالدعاء سبب 
لرد البلاء كما ان الترس سبب ارد السهم » والماء سبب لخروج النبات من 
الأرض » فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعا لحان » وليس » من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى الا يحمل السلاح 
وقد قال تعالٰى : 

« حذو حذرکی ۲ 3 

والا تسى الارض بعد بث البذور » فيقال إن سبق القضاء بالنبات 
نبت البذر » وإن م يسبق م يتت ء بل ربط الأسباب السات هو 
القضاء الأول . 

وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير 
هو القدر › فالذى قدر الخير قدره لسبب »والذى قدر الشر قدر لدفعه 
سببا » فلا تناقض ف هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته » اه . 


(۱) رواه الترمذی ۰ والحا کم ۔ 


r 


« ثمرة الدعاء : 

عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تعجزوا فى الدعاء » فإنه لن يہلك مع الدعاء أحد» '؛ 

وعن الى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » ان النى » صلى الله عليه 
ولم قال :. | 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فما إثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله 
ہہا إحدی ثلاث : اما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له ى الآخرة »> 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 

قالوا : إذن نكثر ؟ 

قال : الله أكثر . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسام : 

« من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة فأنزها 
بالله فيك الله له برزق عاجل او جل و7 


» استجابة الدعاء : 
عن سلمان رضی الله عنه قال : قال رسو الته صلی الله عليه وسم : 
١‏ إن الله حى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه ان يردهما صفرا 
خائبتین ۾( . 
(PJ‏ دوه ابن ان ولخا , 
(۲) رواه أحمد والبزار وأبو بعلى » والحاكم . 
(۳) رواه آبو داود » والترمذی » وحسنه . 
C13‏ رواه آبو داود » والزملی » وحسنه . 


i: 

فاذا أردت الإستجابة فابداً : 

. بالتوبة الخالصة النصوح‎ - ١ 

۲ - وتحر الحلال . 

فعن ابن عباس » فيا أخرجه الحافظ ابن مردويه » تليت هذه الآية 
عند الل > صلى الته عليه وسلم : 

باہاالناس لوا ما نى الأرض حلالا طیباً » » فقام سعد بن ای وقاص 
فقال : 

يا رسول الله > ادع الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة فقال : 

«يا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس 
محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين 
يوماً » وأعّا عبد نبت لحمه من السحت والر با فالنار أولى به » . 


» الدعاء فى الرخاء : 

وعن أى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله > صلى الله عليه وام 
قال : 

« من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى 
الرحاء ۾('. 


5 دعاء السام لأخيه بظهر الغيب : 
عن بی الدرداء رضی افته عنه » أنه سمع رسول الله صلی الته علبه وسم یقول : 
« ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك وا ولك بمثل "١‏ 


. روه الترمذی والحاكم‎ )١( 


(۲) روه مسام . 


وعنه أن رسول الله صلى الته عليه وسلم » کان قول : 
« دعوة المرء المسلي لأاخيه بظهر الغيب مستجابة » عند راسه ملك موكل ء 
كلما دعا لأحيه خير قال الملك المىكل آمين ولك بمثل ١‏ . 
وعن صفوان بن عبد الله فما رواه الإمام مسل - قال : 
قدمت الشام فاتيت ابا الدرداء ق منزله » فلم اجده » ووجدت 
ام الدرداء . 
فقالت أتريد احج العام ؟ 
فقالت : ادع لنا بخير > فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان قول : 
دعوة المسام لأخيه بظهر الغيب” ''مستجابة » عند رأسه ملك موكل 
كلما دعا لأخيه حير › قال الملك الموكل به امين ولك ثل . 
قال : فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء » فقال لى مثل ذلك ير ويه - 
عن الى صلى الته عليه وسلم ٩‏ . 
» أوقات الدعاء وأما كنه : 
والدعاء يصح نى كل وقت » بيد أن هناك أوقاتاً وأما كن أرجى ى 
قبول الدعاء من غيرها » وقد ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم » أوقاتا 
للدعاء > منها ثلث الليل الأخير . 
بقول صلوات الله وسلامه عليه : 
« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبنى ثلث الليل الآخر » فيقول : 
(۱) رواه مسام . 


(۲) أى فى حالة غيبة أخيه . 


۱۳۹ 
من یدعونی فأستجیب له ؟ من یسألنی فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » 
رواه البخاری 

ولقد سئل رسول الله »> صلى اله عليه وسلم » عن : أى الدعاء أسمع ؟ 
فقال : 

« جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبة » رواه الترمذى وحسنه . 

وروی مسلم عن أنى هريرة عن رسول الله > صلى الله عليه وسلم قال : 

۾ آقرب ما یکوت الد من ربه وجو ساجد » فا کرو من الدعاء » . 

ونقل البيہتى فى الستن الكبرى عن الإمام الشافعى » 1 قال : بلغنا 
انه کان يقال : 

« إن الدعاء » يستجاب فى خمس ليال » فى ليلة الحمعة » وليلة 
الأضحى ٠‏ وليلة الفطر » وأول ليلة من رجب » وليلة النصف من شعبان » . 

وعن سہل بن سعد رضی الله عنه قال : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

١‏ ساعتان لا ترد على داع » دعوته : حين تقام الصلاة » وف الصف 
فی سبیل الله ١‏ رواه ابن حبان فی صحیحه . 

الأما كن الطاهرة المباركة » وأشرفها الحرم المكى والحرم المانى » 
ولمسجد الأقصى . 

e o e CaF e 

E الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد‎ ١ 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : 

« الصائم لا ترد دعوته ۲" . 


(۱) رواه الحا كم وصححه . (۲) الترمذی وحسنه . 


¥ 


وقال صلى الله عليه ولم : 

« قرب ما يکون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد › فأکثروا فيه 
من الدحاء ب . 

وروی اين عباس رضى الله عنما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ٭ ”". 

» إنى نيت أن أقرأ القرآن را كعاً وساجداً » فأما الركوع فعظموا فيه الرب‎ ١ 
. وأما السجود فاجتمدوا فيه بالدعاء كَمَمِنْ أن يستجاب لكي ب‎ 


» من جوامع الدعاء : 
عن أب أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسام 
بدعاء کثير لم نحفظ منه شينًا » قلنا يا رسول الله » دعوت بدعاء کثر 
ا و د ال اک ا ا 
شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » وأنت المستعان » 
وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله ا . 
وعنه رضی الله عنه › قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« اللهم أصلح لى دى الذى هو ع ای وأصلح لی دنیای 
التی فیہا معائی › وأصلخ لی آخرتی التى فيها معادى » واجعل الحياة زيادة لى 
(1 دودمم 
(۲) روه مسلم , 


(۴) انظر إحياء علوم الدين . 
٤ (‏ ) رواه الترمذی وقال حدیث حسن . 


1۳۸ 


فی کل خير ٠‏ واجعل الموت راحة لى من کل شر ۲ . 
وروی الحاكم فی صحیحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
اتحبون ایا الناس ان تجتہدوا فى الدعاء ؟ 

قالوا : نعم يا رسول الله , 
قال : قولوا اللهم أعنا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . 


)1( رواه مسام . 


الفصلالتامن 
CVE‏ ؛ ف با مركا 


أسس العقيدة الإسلامية 


° إثبات الرسالة : 


إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل . إنما هى إقناع الناس 
برسالته » وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع » واختلفت أساليبه » وقد بدأ 
الرسول » ل اه ع و > کأسلافه » بتقر یر أنه رسول » وأنه متصل 
بالسماء : وأن الوس يتزل عليه تبا 

وقد اله اھ تان » a‏ 
هى ت زكية النفوس وتطهيرها » وتزكينما وتطهررها خلقبا » واجتاعيا > مسا 
ذلك على تطهيرها وت ركيتها من ناحية العقيدة . 

وذ من اه على المؤمئين إذ مت فييم سرلا ن أنشييم بتو علبيم 


آیاته ویرکییة ومهم الكتاب والجكمَةَ وَإِن انوا من بل لى ضلال 


E 
٠ میں‎ 


i‏ اعت E e‏ م تلو عَليم اتك ونع الكابت 
والحكمة وركيم | انك أئت الْعريز ز الحَكمٌّ ٠‏ 


, ۱١6 ; سوزة آل عمران - ية‎ )١( 
. ٠١۹ : سورة البقرة - آية‎ )۲( 


ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالمين : 

ولکن العرب سخروا من دعوته » وکان لا بد من أن بفحمهم باية من 
آيات الله » فلم تخر ج هذه الآية عن أن تکون القرآن 0 

لقد تحداهم به فی عنف › وتحداهم - متدرجا بہم - من ان باتوا 
عثله » ولو كان بعضہم لبعض ظَهرٌ ا . 

إل ان یاتوا بعشر سور مثلہ › ثم اتہی بہم اخیرا إلى ان یاتوا بسورة 
من مثله . قال تعالی : 

ل لين امعت الإنس لجن على أن يانرا بيثل هدا الفرآن لإ 
باو بعغلو وؤ كان بعصم لض وير ٠‏ الإسراء ر . 

وم يقو : ار 8 فل : فانوا بعشر سور مله مربت » واذعوا 

من اطم من دون اله إن كذ صَادِقيَ » هود . 

و إن کشم ئی رب مما رتا عل عبد » فاو ةرين مثيه » اذا 
شهدا ِن ڏون اه إن كنم صَادِقين فان که تعلو ون علو اموا الَا 
الى ودا الا لا ا لْگافرينَ ٠‏ البقرة( م( 


)١(‏ فى هذه الآيات كرر القرآن لفظ : ( مثل ) والمثلية لا ختص بجانب دون جانب » وإنغا 
تعم جمیع الناحی . والواقع أن النقاش فى أن القرآن : معجز بأسلوبه أو إمعائيه » أو بقصصه ٠‏ 
أو بأخباره عن المغيبات أو بغير ذلك من وجوه » إنما هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة القرآنية ٠‏ الى 
ھی نی التمائل من جميع النواحى 1 

قال صاحب البحر الحبط : والمثلية نى حسن النظ ٠‏ وبديع الوصف › وغرابة الاسلوب › 
والإخبار بالغيب » ما كان وما يكون . وما احتوى عليه . من الأمر والنبى » والوعد والوعيد ٠‏ والقصص . 
والحكم والمواعظ والأمثال » والصدق والأمن من التحريف والتبدیل (+ ۱ ص )٠٠١ - ٠١١‏ »> 
ومنشاً الاختلاف » فى تحديد وجوه الإعجاز ف القرآن : راجع إلى اختلاف درجة الاستعدادات 
الفطرية » والاتجاهات الفكرية › لإدرا كها ومعرقتها . فمثلاً » من وجد القرآن مصدقا ما بين يدبه = 


1٤١ 


ولم الشك نى أمر الرسول > صلى الله عليه ولم » مع أنه لو أخبرهم : 
أن خيلا وراء الوادى ستغير عليبم لصدقوه لأنجم م بعهدوا فيه كبا ؟ . 

عإ لی أنه قد لبث فیهم من قبل أربعين عام » فلم يحدث بنبوة ولا برسالة : 
ذلك أن هذا الأمر إغا يرج إل مديئة الله قحب . 

١ل‏ کو شا اق ما تلو علیکم ولا آذراکم به » ققد يفت فيكم عمرا 
من قله املا عقون ؟ » يونس 70( 

ويطلب إلييم القرآن » أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشاً 
ہم ٤‏ رعرع عل مرأی ومسمع منہم » بل کانوا یعرفونه كما یعرفون أبناء‌هم : 
بالصدق » والأمانة » ورجاحة العقل . قال تعالى : 

ر : امعطم بواحدة, : أن تفوموا ته مغنى ادى > م فکروا» 
ما بصاحی کم من جنةر إن هو إا تر لَك بين يَدَى عذاب شديد» 
سبأر» 


= من التوراة ٠‏ والإنجيل ٠‏ وأخبار السابقين » والغيبيات التى لا تحيط با البشرية علماً > حصر وجوه 

الاعجاز ز فما أدرك . 
نظر إلى القرآن من ناحية اللفظ ٠‏ وحسن السبك » وجزالة الأسلوب وما له من روعة تملك 

ر شعوره ووجدائه »> حصر الإعجاز فى ذلك . ومن أجال فكره فا حواه القرآن . من 
الأسرار الكونية اى تكشف عنها العلوم والبحوث أب كانت کو الطبيعة ١‏ والفطر . 
١‏ ساریم آباتنا نى الفاق وى أنفسہم ١‏ 

ONES E 

متفرقین انين اثئين » وواحداً واحدا » ثم تفکروا » فی أمر محمد » صلى الله عليه وسل ۰ وما 
جاء به . 

أما الاثنان . فبتغکران ویعرض کل واحد منہما محصول فکره على صاحبه و بنظران فبه متصادقین . 

لا عبل بہما اتباع هوى ٠‏ ولا بنبض هما عرق عصبية › حى لا بہجم بهما الفكر الصالح والنظر 
الصحبح على جادة الحق وسننه . 

إما أعظم بواحدة ٠‏ إن فعلتموها أصبتم الحق وتحصتم ٠‏ وهى أن تقوموا لوجه الله خالصاً وكذلك = 


14۲ 


ولم الشك فی امره مع انه قد تجرد من کل مطمح دنیوی : 

کت aa NEL e Pel E _ B.S AN a‏ ا 
ل : ما سانكم ن جي هو لَك إن اجر إلا على اله » وهو على 
5 


کل شی ید » . 1 

ولم التشکك نی آمرہ وهو می لا قرا ولا یکتب ؟ ومن کانت حاله هذه 
لا بعکنه أن یستمد ما یقول من کتاب . 

قال تعالٰی : 

ما ت تو من له من تاب ا تَحْطَه بيك إن اتاب 
المبْطلون » العنكبوته»». 

هذه الظر وف ٠‏ وهذه الملابسات ٠‏ فضلا عن القران › ترشد إلى أن 
محمداً » صل الله عليه وسلم » کان صادقاً نى دعواه . 


+ معارضة العوب : 
بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة » حى لقد وصلوا أحباناً » إلى حد 
السخف » ولكن القرآن کان لم بالرصاد » وکان دائما يفحمهم فى وة 
لقد قالوا : « ما لهذا الرسول اكل الطَعامٌ » وَبَنشى ى الأسواق » ؟ 
فرد الله عليہم با يقطع حجتهم : 


= الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة » من غير أن يكابرها » ويعرض فکره على عقله وذهنه وا 
استقر عنده . 

من عادات العقلاء وجار أحوالم . 

والذی أوجب. تفرقهم مثنی وفرادی : أن الاجناخ ما يشوش الخواطر ويلع من الرؤية ٠‏ وع 
ذلك بقل الإنصاف ١‏ ويكثر الاعتساف . وقد علمتم ان محمدا صلى الله علبه وسلى : ما به من جنة ‏ 
بل علمتموه : أرجح قريش عقلا ٠‏ وأصلبم رأباً » وأصدقهم قرلا وأنزههم نف . فكان مظنة لأن 
تظنوا به الخير . وإذا فعلم ذلك كفا كم أن تطالبوه بأن بأتيكم بآية . 


YE 


ها أرسلنا َلك من المُرسلين إلا إنَهم لبا كلون الطَعَامّ » وَيْمْشون 
فی الأسواق » . 
وقال : « قد أرسلتا رسلا من بلك » وَجَعلنا لهم ازواجا وذ ريده . 


واوا :لوا تل هتا القرآن على َل من القربتْنِ قم ؟ فرد 
عليہم القرآن فى أسلوب لافع : هم يمون رَحْمةرَبْكَّ٠‏ . 

ول جد البمود لا اللات عفرا من الأعتراف > بان السل الاين 
کانوا حقًاكذلك , ۰ 

وقال العرب : 

« لوا زل عليه اران جملَةٌ واحِدَةً ؟ ٠‏ . 

فإذا با! بطل دلت تیا ی خا او ون 

«كَدَلك » لبت به فوادَك وراه ريلا » «» . 


ورأوا » أن يكون الرسول ملكاً » فإذا بالقرآن يهم فى منطق صارم 


)١(‏ وهذا أيضاً من اعتراضاتبم » واقتراحانهم الدالة على شرادهم عن الحق ٠‏ وجافييم عن 
اتباعه » قالوا : هلا نزل عليه دفعة واحدة » فى وقت واحد » كما نزلت الكتب الثلاثة ؟ وما له أنزل 
على التفاريق ؟ 

والقائلون قريش » وقيل اليهود . 

وهذا فضول من القول › وماراة با لا طائل تحته : لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به : کان تلف 
بنز وله جملة واحدة أومفرقا » وقوه تعالى : ۾ كذلك لثبت به فؤادك ». « جواب ھم أی 
كذلك أنزل مفرقاً . 

اتک به ۔ آذ تی ۲ قرت واد کی نے نظ ٤‏ لان اتن + اعا بی ف 
على حفظ العلم شیثاً بعد شیء وجزءاً عقب جزه . ولو ولو ألنى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا بحفظه . 

والرسول » صلى الله عليه وام : فارقت حاله حال موی وداود وعیسی علبپم السلام حیٹ کان 
أ : لا قرا ولا یکتب » وهم کانوا قاين کاتبین » فلم یکن له بد من من التلقن والحفظ » فأتزل عليه 
منجماً ق عشرين سنة » وقيل فى ثلاث وعشرين . وأيضاً فكان يثزل على حسب الحوادث وجوابات 
السائلين . : ١‏ عن الزمخشری + ۲ ص ٠» ۱١۹‏ 


٤ 


ورم و وه 


« وو جَعلتاه ملكا خعلناه رجا وللبستا علَبهم ما يبسن » . 
ويذكر ذلك نى موضع آخر مصوراً تعنم فى إنكار النبوة فيقول : 


خد ا 0و 2 3 E eee E RE‏ 
١‏ َا منم الاس أن بُوْمنوا إذ جاءهُم الْهُدَى » إلا أن قالوا ء أبَعَث الله شرا 
ا 


ويرد عليہم القرآن معللا الأمر بتعليل آخر غير السابق فبقول : 

« قل : لو كان فى الأرض مَلاِكة يشون مطميتين ترا عيبم من 
الساء ملكا رسولا » . 

وهذا التعليل ى غاية العمق . فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب 
إرسال الرسلل ٠‏ فالملائكة ليسوا - بطبيعتهم - فى حاجة إلى من هديم من 
الناحية الأخلاقية : إلم ملائكة . 

ويتعمد القرآن أن يصفهم بأنہم ١‏ بمشون مطمئنين ٠‏ فيثبت بذلك 
توضيح طبيعتهم الملائكية فى أذهاننا » ومع ذلك يقول ؟ 

« لتزلنا علَيم من السّماء ملكا رسلا » . 

م ؟ .. إنهم ملائكة . وهم يمشون مطمئنين فما حاجتهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع ان مهمة الرسول الأول ليست الاخحلاق » وإنما هى معرفة الله 

وملا الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لا يتأتى فى صحة لا يشوبا خطأً 

بمنطق عقلى أو قياس نظرى » وإنا يتأتى عن الله بواسطة سفرائه إلى عباده » 
وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به . ولقد قالوا » كما 
حکی القرآن عنہم فى سورة البقرة : ۳۲ : ١‏ سبْحاتك لا عم لتا إلا ما 
NE‏ 

أما الأخلاق فإنما فى المرتبة الثانية بعد معرفة الله . 


fo 


وأرجفوا : بأن محمداً > صلى الله عليه وسلم » يستمد القرآن من شخص 
معين » فرد القرآن فى قوة : 

> زد عام ٍ EEA‏ 

. » اسان الّذِى يُلْحِدون إله جم » وعدا لِسَان عَرى مين‎ ١ 

ولا استبأس العرب من الحدل المنطتى تقمصوا عقلية الصبيان : 

الوا : ن نوين لك حى تفج تا من الأرْضٍ برعا . او کون 
لك جنه ِن تخيل وَعتب جر انار خيلالها فجي ا 


کنا رَعَنْت - عبتا سا أو اتی پاق الیک قبلا » أو کون ل ّت 


E sg 


ف ر او ری ی السماء > وان ومن ارك حی تتزل علَینا کتاباً 
بم و 


نقرۇه ٩‏ . 
فيجيبهم القرآن فى سولة قوية » لاذعة » جادة ساخرة : 
2 ت 2 | E E, E‏ 
قل : سبحان ریی ۲ هل کت الا برا سلا ؟ » 
ويثور العرب » حيما يرون منطقهم ینار فینادون : 
« يأما الى زل عله الد كر » إنّك لجن . او ما اتتا بالملانگة 


ەن ~~ 


إن كنت من الصَادِقينَ ؟ » 


ویرد علیہم القرآن میبناً لم ما قد خن عنهم . 
ورك ۾ 

و ما رل الملاتكة إلا باحق وا كانوا إن منْظرين » . 

ويصور القرآن فى الہاية موقفهم الحقيتى الذى لا بخرج عن أن یکون 
عناداً لا شائبة فيه اطلب الحق ولا للرغبة فى المدى فيقول : 

لز حا علي بب من لاء قار يه وة اوا کرت 
نصارا بل تحن قوم حورو ٩»‏ 

© ك جا ی وس ق بایلدم لقال الَذِين كفروا 


. ٠١ سورة الحجر - آیتا : ۱6ء‎ )١( 


1 

فلما الیم الحجة من جميع اقطارهم » وراوا انهم اضعف من ان 
يغابوا بالمنطق » اعرضوا وقالوا : 

١‏ لوا ئی كنةر مما دع إلّهِ » نى آذاننا ور » وين بيا بيك 
جاب » قَاعْمَل إننا عاملون ۾ . 

فيذ كرهم القرآن بموقف الأمم قبلهم » وينذرهم بعذاب : كما هى 
ت ا و 

. إن أعرَضوا ل : ندرك صاعقة مل صاعَِة عاد رده‎ ١ 

اا ا ب للرسول » a a‏ عنيفة > 
قوية » ولقد صورها ال لقرآن فی قوتہا و عنفها » ولم يأب أن يذ كر ما فاهت 
به العرب مما يسىء الرسول » فذ كر وصفهم له بالحنون » وبالشعر ٠‏ وإنه 
ساحر او مسحور » وبانه ليس من عظماء القریتين "» وبانه ياحذ 
القرآن من غيره » أو بأن القرآن ليس إلا سحراً » أو أساطير الأولين,| كتتبما » 
فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . 

ذكر القران كل ذلك » وصور الخصومة فى عنفوانها عارضاً أدلة 
الجاحدين » ذلك أن القرآن هداية الله » وهدايته » سبحانه وتعالى : هى 
الحق الذى يقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 


+ وجود الله : 


لقد کان من الطبيی _ - بعد أن ثبتت النبوة أن يتلتى العرب كل ما جاء 


E E 
Sas 


14۷ 


فی القرآن بالقبول ولکن القرآن م یکن يلت القول على علاته » وإما ياتى 
بالقضية مبرهناً عليها بالدليل تلو الدليل » فيرضى العقل ويطمئن النفس › 
ويقود الضمير إلى الإذعان » وبرغم أن وجود الله أوضح من آن ببرهن عليه 
فقد وجد فى كل الازمنة من جحدوا كذلك بنفسه » وبلا صانع › ولم يزل 
الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان وكذلك يكون أبدا ‏ . 

سا من شك نى أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام 
هدفاً من أهداف القرآن » ولم تكن نى يوم من الأيام هدفّا من أهداف 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » أو أحد أصحابه وذلك » أن الإيعان بوجود 
الله مسالة فطرية وبدهية . 

ونحن هنا نسير على أنه بمكن أن يؤخحذ من القران أدلة على وجود الله 
وإن لم يكن ذلك هدفاً من الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها 
فإنما يرجع ذلك إلى استنتاج من نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله 
وتدبیره وقدرته وهیمنته على كل ما فى العام من صغيرة وكبيرة وبيان عناية الله 
ورعايته وإحكامه المحكم وإبداعه المخقن لكل ما يسرى فى العام من 
قوانین ونوامیس . 

إن القرآن عكن أن بؤّحذ منه الرد على من انحرفت فطرتهم فيقال : 
إنه يرد عليهم أولا بضروريات فكرية » فبثبت الدلالة الضرورية من الخلق 
على الخالق : 

« فى الله شك قاطر السَمَواتٍ لاض ؟ » 
: لک من راب » . 

دومن ابات علق الزات ارتي . 

. الغزالى : المنقذ من الضلال طبعة مكتبة الأجلو المصرية‎ )١( 


e‏ َم 
١‏ ومن آیاتهِ : ان ت 


4۸ 
ویؤکد هذا مبادئ مقررة › یعترف بہا کل إنسان » عندما بفکر فبا 
تفكيرًا بسيطاً : إنه من البين أن الشىء لا بعكن أن يوجد بدون علة ولا بعكن 
E O‏ : نفسه : «ام حلمو من عبر سىء 

ام هم الْحَالَونً » .. ؟ 
E TB‏ 
ما سورة ذلك الدليل الذى يطلق عليه أحياناً > دليل العناية » وأحياناً أخرى » 
دليل النظام أو القصد أو التديير › أو الغائية > وهذاالدليل هو الذى يستند 
إلى ما تراه فى العام من تناسق » وتضامن » وانسجام » ومن تدبير محكم » 
وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة » وترابط لا انفصام له بين أجزاء العام وأجزاء 


وقد استخدم القدماء هذا الدليل ٤‏ ولا بزال المحدثون يستخدمونه “ 


ویعتبره بعضېم أوضح الأدلة. على وجود الله » بل وأقواها > وهو فى الوقت 
نفسه » أسهلها بالنسبة للإدراك الإنسافى . 


قال الله تعالى : 

. لی ی الأرض رَوَايِی أذ ميد ب‎ ١ 

. » اله الى سر َم َر‎ ١ 

هو ای حل لک ما ى الأزضٍ جَمياً» . 

. » الى برل الرياح بغرأ ين بى رَحْمِّ‎ ١ 

. » راق حمل َك الأزض بساطاً‎ ١ 

TT‏ ادا اقتا م ا . لتا 
كم ماتا . وَجَعَلا اليل لباساً جنا اپار سما ا 


شداداً جلنا ر اسا وما © اوا من الف رات ما اجا ٢‏ لنرج 
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حبا ونباتاً » وجنات ألمَافاً ؟ ٠‏ . 

وإذا تصفحت القرآان تبنت مصداق قوله تعالى : 

وان تعدو عة اق لا تخصوها» . 

وکثراً من آی القرآن ايحم بين دليل الخلق ودليل العناية : 

١‏ إذّف خلق السات َالأرْضٍ واختلاف اليل والنبار > والفلك الى 
یربا بتع الاش »ا e‏ 
د موتها بث فيا من كل دابةر» صرف الرياح والسحاب المسخر بين 
اء والأرض لآيات قوم عقون ٠"‏ . 

وتوجد ايات متتالية فى سورة الروم » تجمع بين الدليلين - الخلق 
عناية - وهی قوله تعالی : 

حرج ج الي من آلميتي ورج آلميت لت من الى وبح ا 


ا ا 


ا ولك حون . ومن آیاته ن تفگ من ا ثم إذا اش کک رو 
ن آاتھ أن خی ل من یکم ازوج لكو إا وجل ینک مو 
حم ان فى ذلك لآيات, لقم کر ون . من 'ااته لی e‏ د 
حلاف اليتّكم لانم إنّفى ذلك لآيات لِلْعَالِمينَ کن آیاته و اگم 
یل رایغا کم من قَضله» إن ف ذلك لآيات 5 . ومن آیاته 
يكم الق خوفاً وطَمَعاً ور من الاه ماه یی به لزت بنة ميب إن 
َلك لآيات رر قلات . و انان ن تقوم الماء ولاش بره « 
اذا إذا دعام دعو م با إ6 1 آم حرجو ٩",‏ 

هذه الأدلة تكاد تتضمن كل ماعداها من أدلة » قديعة كانت أو حديثة 


. ٠١6 : ورة البقرة - آية‎ )١( 
. ٠١-۱۹ : سورة الروم - الآبات‎ )۲( 


Ne 


برغم اختلاف أساليب التعيير » بحسب اختلاف البيئة أو الزمن : 
إنها تتضمنما فى صورتها السهلة : « والأثر يدل على المؤثر» . 
وتتضمنها فى صو رتا الكلامية » وکل حادثلابد له من محدث . 
وتتضمنها فى صورتها الفلسفية القديعة : الممكن والواجب . 
وتتضمنها فى صورتما الفلسفية الحديثة » سواء رجعنا فيا إلى شعور الوجداا 
أو فكرة الكمال أوغير ذلك . 


5 الوحدانية 


وإذا كان القرآن لايجعل من أهدافه إثبات وجود الله » فإنه بجعل م 
أهدافه الكبرى إثبات التوحيد » والإسلام هو دين التوحيد » والله سبحا 
وتعالى » واحد لاشريك له . 

ويستدل القرآن بالمشاهدة الصادقة : ١‏ لوكان فيهما آلهة إلا الله َمَسدتا » 

DE O O E 

إله غير الله إذن : لذهب كل إله بماخلق ٠‏ ولعلا بعضهم على بعض . 

على أن القرآن لايكتنى بالمشاهدة وبالمنطق » وإنما يرجع بالإنسان إل 
وجدانه ويثبت الوحدة عن طريق النظام والعناية والتدبير › فيقول فى آيات 
رائعة : 

ل الخد لام ع عبادِه الذِينَ اصعلى » آله خير أا يشركون 

ا ولاز وال كم ن السماء ما۶ انشا يه داو 
د أن نوا جرم ؟ أإلة مع اتر یل هم کی ندا 

من جَعَل الأرزض زارا » وَجَعَل خلالها لمارا » َمل ها رَواسى » َع 


ال رین حاجزاً ؟ أ إل مم اله ؟ بل کار کر لا لس ۶ امن کے 


11 


َمْضطرٌ إذا دَعاهٌ ؟ شف e YT‏ 
تو٤‏ تللا ما کرو ان پیم ن لمات ال وال ن زل 
ا نشا ن بل رمه ؟ | إله م ر الله ؟ تَعَالَ ا یرکون ٩‏ . 

« امن يبدا أ الاق م بويد ؟ ن N OT‏ 
مع التو ۴ ل هائوا برهائکم إن کم صادقین "١‏ . 


5 العلم 
E‏ : إنه عام الغيب لغيب والشهادة . 
ےگ r‏ 


« الله عم ما تیل کل ای ن تَغیض الأرحام وا ردد » وکل 
و بیقدار .ع الب ولشهادة اكير المتعال ا ا 
ن اتراق وتن جهر ومن مومت طف ,بالل وارب بار ٩٩‏ . 

a aa r 
a 

TT‏ > ا فی انشیگہ إل ی تابر من 
بل أن راما » إن ذلك على الت يسرم 7 : 

وهو يسخر ممن جعلوا لله شركاء » ويسألهم فى سخرية وإنكار 

ا Es,‏ 
م بظاهرمن اقول ؟ ۾“ . 

وق القان ابه رى بعضهم » أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور : 
TR TTS‏ 

(۲) سورة الرعد -الآیات : ٠١-۸‏ . 
. (۳) سورة الحديد - اية : ۲۲ . 

. ۳۴۳ : سورة الرعد - آية‎ ) ٤( 


\o۲ 


« وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السروأحتى ۾“ . 

والقران یرشد إلى أن علمه لیس مقصوراً على ذاته کما یری ارسطو 
وليس مقصوراً على الذات والكليات وا جزثيات جميعها على الوجه التام : 

قم ما بلج فى الأزض » ا برج ينبا وتا بزل من الساء ء 
ر فا عر الحم العفور. قال الذين كفر وا لاتا السَاعَة قر 
ل ورف اينم عالم لَب ء لايرب عله ونال رة فى السموات ا | 
الأزض َلاَأصْعَرْمِن ذلك كربا ی کناب مين . 

دة ماتخ الب لا ينها ل و طلم ما فى الو لخر 
ما سقط من وَرَقة إلا جا لا حبةری لمات ۽ الأَرْضٍ لاطب رلاباب 
إل فی کناب مین ا هو الِى ب کر بالل » ويم مارم باار ؟ 


ER ‌‌ ا‎ E 
E بع فا کی ی ا‎ 
. ملول ۾(‎ 


أما دليل القرآان عل عل الله ء فهو فى غاية الوضيح والقوة : 
آلا بث من علق يفو اليف اليه . 
» مظاهر صفاته : 
الله عام وهو مريد » وقادر > وحکم » ومن مظاهر صفاته هذه 
المتضامنة هذا الكون وما حواه من بديع صنعته »> والقران بتحدث فى استفاغ 
)١(‏ سورة طه - آلة : ۷ , 


(۲) سورۃ سبا = آبتا : ۲ » ۳ , 
(۳) سورة الأنعام - آيتا : 0۹ - .٠١‏ 


\or 

من هذه المظاهر كلها أو بعضها 

وَإليك نوذجاً يحدثك بذلك . 

« الله الّذى رقم کم السوات, بير عدر ري م انى على اعرش » 
حر انس القت کل یری أجل سى » يدير الأمر » قصل 
الآيات للك بلقاء ربكم تُوقنون . الى قوله تعالى : للدي ين استجابوا لر میم 
الحسى ١‏ . 
ه البعث : 

الله سبحانه وتعالى خالق » وهو واحد » مريد » عام »> قادر .. إلخ . 

وهو أيضاً باعث » ومسألة البعث » مسألة أنكرها قوم يطلق عليم 
الإمام الغزالى : الطبيعيون » وهم قوم أنكروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع لا رأوه فى عجائب الطييعة من تناستق محكم لا 
بمکن أن یکون ولید الصادفة » ولكنيم رأوا أن النفس تابعة للبدن ‏ ولذلك 
نفنى بفنائه > وكانت نتيجة ذلك أن جحدوا الآخرة » وأنكروا الحنة والنار 

على هؤلاء وأضرابہم » على اختلاف بيثاتہم وأساليبهم برد القرآن فى 
غير ما موضع . : 

وطبيعيو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدلى فلسنى 
لپ غم من دایل سوی الانكار والاستيغاد : 

« واوا : أإذا كنا عظاماً ورفاتا انا لمعوئور شلقا حدن . 


. ١۷ - ۲ : سورة الرعد - الآیات‎ )١( 
. 6۹ : سورة الإسراء - آية‎ )۲( 
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قال من بحي اليقام وهی رم +٠٠١‏ 
والقرآن برد عليمم بتذ كيرهم بمظاهر قدرة الله السائدة ف الكون » وبأنه 
لیس من العدالة الإهية أن بترك الإنسان سدى فلا يجازى على ما قدم : 
ا لا ا ا 
تم کان عة ُحلق فسوی ا ادر والأتى » 
ذلك بقادر على أن بى الموّى 
ف القران کر ن اتات د علہم مستندة إلى مظاهر قدرة الله 
وعدالته . وفيه آيات متتالية فى آخر سورة يس تحدثت عن رأی منکری 
البعث . ثم ردت عليهم ردوداً متنوعة مختلفة واضحة قوية » ونحن نذكر 
هذه الآات » ونذ کر تفر الکندی ها نقلا عن كتاب الكندى للاستاذ 
ى ريذة : 
و قال ن بى البظام وهي ریم ؟ ٠‏ . 
ف : خیم الى أنشاعا اول مرو كل عل علم 
الى جَعَل لَك من الشَجَرٍ الأحصَرٍ ناراً ذا ا من توقدون . أو َيس 
اى حل السات لالأزص بقادو على أن جلى معلهم 
العم . انما مر إا اراد شیا أن يمول له : كن يون . قحان الى 
E‏ عون ۾ ٠۲١,‏ 
ویقول الأستاذ أبو ربدة » عن تفسير الكندى مذه الآيات : 
إن « فيه ببرز فيلسوفنا الأصول النظرية التى تتضمنها هذه الآيات 
- من جهة » ويستخرج التتائج الى تلزم عنها من جهة أخرى » وهى : 
)١(‏ سورة يس - آية : ۷۹ . 
(۲ ) سورة یس - الآیات : ۷۸ - ۸۳ , 


\oo 


. وجود الشىء من جديد » بعد كونه وتحلله السابقين : ممكن‎ - ١ 
بدليل مشاهدة وجوده بالفعل مرة » لا سما أن جمع الخفرق أسل من إبجاده‎ 
وإبداعه عن عدم » وإِن کان لا يوجد بالنسبة لله شىء هو اسل وشىء هو‎ 
: اصعب - هذا الدليل موجود ف الايات فى كلمات قليلة‎ 

Di E EDS 

قل بحییا الَذِى انشاها اول مر ةوهو بكل خلق عَلم ٠‏ . 

۲ - ظهور الشىء من نقيضه » كظهور النار من الشجر الاخضر 
مكن وواقع تحت الحس . وإذن عكن أن تدب الحياة فى الخسد المتحلل 
الهامد مرة اخرى . 

وذلك أيضاً على أساس المبدأً الأكبر » وهو : 

أن الشىء رعكن أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الحق - هذا 
الدليل موجود فى اية : 

ایی سل آم الجر اشر مء و5 ام ب ريرة:. 
وقد انتفع به الأشعرى فى إثبات إمكان البعث . 

۳ - خلق الإنسان او إحياؤه بعد الوت » ايسر من خلق العام الا كبر 
بعد أن م يكن » وهذا هو مضمون آية : 

١‏ أو یس اذى لى السات والأرْص بقادر على أن حى مْلَهّم ! ؟ 
بی وهو الحَأّدق الَْلمّ ٠‏ . 

۽ - الخلق » والفعل مطلقاً مهما عظم المخلوق » لا بحتاج من جانب 
الله المبدع لا إلى مادة ولا إلى زمان » خلاقً لفعل البشر الذی لا یتم إلا ف 
زمان » ويحتاج إلى مادة تكون موضوع الفعل » وهذا هو معنى آية : 

ہ انما مره إذا اراد شيا ان يول لَه کن کون » . 

وهذه الآية » فى رأى الكندى » إجابة عما فى قلوب الكفار من النكير 


1۹ 


بسبب ظنهم أن الفعل الإفى المحجلى ف خلتق العام الكيير يحتاج إلى زمان 
يناسب عظمته ٠‏ قياساً منم لفعل الله على فعل البشر . 

لان فعل البشر لا هو اعظم يحتاج إلى مدة زمانية اطول » فجاءت 
الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل الإفمى > وأنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة 
المطلقة › لا یحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زمى . 

« فأى بشر - كما يقول الكندى - يقدر بفلسفة البشر أن بجمع فى 
قول بقدر حروف هذه الآيات » ما جمع الله » جل رتعالی ٠‏ إلى رسوله » 
ل و » فيه من إيضاح » أن العظام تحيا بعد أن تصير رم ؟ 
وأن قدرته تخل مثل السموات والأرض ؟ ون الشىء يون نقيضه ! ! كلت 
عن ذلك الألسن المنطقية المتحايلة » وقصرت عن مله نابات البشر » 
وحجبت عنه العقول الحزئية » اه . 


على أننا لا نترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير 
البديع الذى ذكره القرآن الكريم » بين الأرض الوات الى بحيما الله 
فتنبت من كل زوج بيج ٠‏ والعظام والرفات الى بحيبما الله وبصورها فيحسن 


تصويرها : 


١‏ باجا الاش إن کم فی ربب من الیشو کح و 
م من نطفةر» م من علق » م من مَصعَة م محلقة وير محلَمّة 

TE‏ طفلاء م 3 موا 
اشد کم ومنکم من بی » منک من برد إ ارول ا لکلا م 
من بد عل شيا رى الأرص حابدة » إا أترك علج التء اهرت ي 


ا ھ۵ مہہ 


وربّت » وانبتت من کل روج بیج .. ذلك بان الله هو الحق » اله 


AE 


NGO SOE E 
NT 
: ه مشاهد القيامة‎ 

ويسبق البعث ويعقبه أمور تحدث عنما القران ف كثير من الآيات 
ووصفها فى روعة أخاذة : 

إنها تصف يوم القيامة » وتتحدث عن الحساب واليزان » وتصف حالة 
المؤمنين والكافرين ٠‏ وتصور النار فى صورما البشعة الكريهة والحنة فى 
روحها وریحانا وصورها وریاضما الفیحاء » وسنکتنی من کل ذلك بابات 
من آخر سورة الزمر 

بقول اله تحال : 

وما دروا تة حى قَذرم لأر جَميعا ص َم القبامة والسموات 
E‏ € ا وتعای عا يش رکون وح فى الصور فصق 

فی ارات من فى الأزضي إلا سن تام اش م يخ په اتر 

اقام ينر ون . وأشْرَقّتٍ لأر ب بنور 5 دض الكتابُ چی٤‏ بالنبيین 


2 


ادا » فی يم با حى لک ت لاش وو کل تس مَاعَلَّت 


رہ ك 


کو اا ا ا ت فی کتوا لل اه حى ايه 
کک ب TT‏ 

ا وينروک لاء بوم هدا ؟ الوا : حف کان هة العَذاب 
کار . قیل اکل اب ج حال ف ٠‏ کن لي 


المتگبرین . سيق النين ن ھی رچ إل اتکور سی إا جاوما طحت 
ااا ال لھ را ٠‏ ساد عك طح فادخلوها خالدين . الوا : 
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2 ص ره م‎ e 
واو رٹنا ا نتبوا من اة حت شاءٌ‎ ٤ الحمد له الّدِى صدقا وده‎ 
3 <o 


َعم اجر العاملين . رى لوڪ خن بن عرد الف بق 
aS‏ ا EA‏ 


. ۷١-٩۷ : سورة الزمر - الآيات‎ )١( 


إلى النصر بإذن الله 


یقول الله سبحانه وتعالی : 

« إن الله اشترى من الموْمتين اشم ماهم بان لهم اة تاتون 
فی سبیل ات تی رشاو شر ن رور اتاد ومن 
اوی بعَهّدِه من اتو » امت تبروا بعكم الى بيعم به » ذلك هو الفوز 
۱ (› 
TT‏ 

نزلت هذه الآية الكريمة على عل وسل الله صل اق عليه وام > وهو فی 
المسجد » فكثر الناس فى المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانیاً طرق 
ردائه على عاتقه » فقال : يا رسول الله » أنزلت هذه الآية ؟ 

قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح » لا نقيل ولا نستقيل . 

وقد فرح المسلمون بمذه الآية حينا نزلت فرحا كثيراً > وذلك أنها بينت 
لهم فى صورة من البقين أن الحهاد جزاؤه الحنة » وهو جزاؤه اللحنة سواء أکانت 
نتيجته النصر أم كانت نتيجته الا تاد . 

- إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته»نمنه المنة . ورسول الله صلى 


. ١١١ : سورة التوبة - آية‎ )١( 


1۹ 


۱1۰ 
الله عليه وسلم بقول : 

« الحنة تحت ظلال السيوف ١‏ . 

ولقد صور الله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين » وبذل أموالهم » 
وأنفسهم فيه »> وإثابة الله م على ذلك بال جنة » لقد صور اله ذلك بالبيع 
والشراء . 

ولمعقود عليه هو الحهاد » والثمن هو الحنة » والبائع هو المجاهد › 
والمشترى هو الله سبحانه » ومكان البيع هو ميدان المعركة » وتسجيل العقد 
فى عدة جهات موثوق بها هى الكتب السماوية . 

والر بح مؤكد على أية حال كانت نتيجة الجهاد » لأنه سبحانه م بجعل 
المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل إذا كانوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته ونصر 
و 

أما المؤمنون الذين باعوا أتفسيم وأموام بأن ي الحنة » فقد ذكر الله 
صفاتہم وعدها واحدة واحدة : فهم التائبون . 

واول ما ذ كر الله من الصفات الصفة الى لا يتأى للمؤمن أن يستقم 
فى صلته بالله إلا بها وهى صفة التوبة فهم التائبون » والتوبة صفة يحبا 
الله سبحانه وتعالی : بقول سبحانه : 

« إن الله بحب الاين » . 

والله يفرح بها .. يقول صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله يفرح بتوبة 
عبده المؤمن » . 

وهم العابدون : إنہم عابدون مجهادهم »› وهم عابدون بعملهم › وهم 
عابدون بأقوام » لقد صر وا حياتہم فى كفاحها وف نضالها و قرفا وصمتها 

. انظر تفسير الكشاف نى ذلك‎ )١( 


1۱ 
و حرکتہا وسکونہا » إلى عبادة »> فتحققوا بقوله تعالى : 
ا حلمّت الإ رالاس إلا عدون » . 
وهم الحامدون لله فى السراء والضراء » فق العسر واليسر » فى الرحاء 
والشدة : لأنهم يعلمون أن حكمة الله فوق كل حكمة » وتصريفه أحكم 
تصريف . 
وهم السائحون › أی بطرقون کل الوسائل فی سبیل الرقی الذاقق : 
بالسياحة فى جال المعرفة » والسياحة فى مجال العلم » والسياحة فى جال 
العبادة > وشعارهم أن من استوى يومه فهو مغبون » ومن م يكن إلى زيادة 
فهو إلى نقصان ٠‏ فالسياحة هى الضرب ف جميع المجالات تقرباً من 
الكمال الذى يحبه الله للمؤمن . 
وهم الراكعون الساجدون . أى المصلون فى خشوع وخضوع . 
وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » بعد أن ائتمروا با معروف 
واتهوا عن المنكر فى أنفسمم » وذلك ما عبر الله عنه » سبحانه بقوله : 
« والحافظون لحدود الله ٠‏ . 
بعد : فان الآية الكرة تتہى بقوله تعالى : ١‏ وبر المُوْمين ٠‏ . 
والتبشير هنا للمؤمنين الصادقين على مطلق » بشرهم بالفوز » بشرمم 
بالأمن » وبشرهم بالسعادة » وبشره بالنصر 


NY 


القرآان يرسم طريق النصر 

ونعود إلى الآية الكر ية من جديد . 

« إن الله اشترى من الؤمنين أنفسمم وأموام بأن ي الحنة '. 

إن هذا العهد والتعاقد ١‏ بين الله والمؤمنين » إنما هو عهد الإيعان » 
یبیع فيه المؤمن نفسه وماله » یقدمهما إلى الله فلا بخل بال مال ف سبیله سبحانه » 
ولا يبخل بالنفس حي تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية . 

والإبمان إذن - ومن شرائطه الود بامال والنفس - هو أول خطوة 
أساسية جوهرية فى طريق النصر - بل هو خطوة بدوما لا يكون هناك قط 
أساس مستقم » تعتمد عليه الأمم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ 


على أن القرآن لا يعد المؤمن مؤمناً صادقاً إلا إذا كان مجاهداً اله 
وبنفسه فی سبیل الله . 


إنما المومئون الَذِين أمنوا بالله ورسوله » ابوا > وجَاحدوا 
تالم مہم فى سيل ته » أويك هم الصّادمون ٠"‏ 

أما إذا كان الإبعان ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فإن نتيجة ذلك تكون 
تباطۇاً عن الخروج إلى الجهاد ‏ بل حلفا عنه . 

« لا باذك الین ومون باه رلوم الآخر ۽ ان بجاهدوا بأموالهم 


LF‏ اة عَم بالمتقين » % باذك الَذينَ لا يمون باه الوم 


N : التوبة - آية‎ )١( 


(۲) الحجرات - آبة : ٠١‏ . 
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O) ~4 6 4‏ 
الآخر ٠‏ وزات لوبهم » قم ی نم يترددون » 

بل إن وجود الناصر الى لا جلا الإعان تدتما نى صفرف الجاحدين 
ار 8 که ا 

وکو خرب فیک ا رادو إلا خالا » ولاو SEE‏ 
انه وف ا 

وضعفاء الإيعان » ومن لا إيعان عندهم يستخفون حين يبدأ النضال 
ويتخلفون عن الجحهاد فرحين بذلك . 

2 المخلفين بمقعَدهم خلاف سول الله » وَکرھوا أن جاهدوا 
ولیم شیہم فی سیل القه » مالو لا روا ئی فى الح » فل ار جه 
اش ا N GING‏ 

ویأمر القران ا جل ت ع ٤‏ أن پعزل هذه العناصر عن 
معسكر المؤمنين وألا يأذن فم بالمشاركة فى الجهاد . 

قان رَجعَّك اق إل طائئة مثيم اذلو للخروج ا 

ی ادا ٤‏ و قاتلا مى غو : إن رضي بالقعود اول مره » 
E‏ 

هذا الإعان إنما هو إبجابى : يستعد وبيئ للأمر عدته ولا يدع صغيرة 
ولا كبيرة اش التعبئة للجهاد إلا ويحكمها » ومن هنا كانت الخطوة 
الثانية فى طريتق النصر مثلة فى قوله تعالى : 

« واعدوا هم ما استطعم من رمه . 

. 4)٠ » ٤٤ التوبة - آيتا‎ )١( 


(۲) التوبة - آية : ٤۷‏ . 
(۳) التوبة - آية : ۸۳ . 


E 

وهذه القوة لا تقتصر على القوة المادية » وإنما تتضمنها وتتسع دائرتما 
افتشمل التعبئة الروحية . 

وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية هى قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء 
العدو والاقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر . 

واا الذي اما اذا َع فة فاشتوا > واد كوا الله كرا مک 
ا 

والتعبئة الروحية إعا تثبت دعائمها وتوّى غارها حينا يكون الهدف من 
الجهاد واضحاً سافرًا . 

ومن هنا كانت الخطوة الثالثة الى رسمها القرآن تى طريق النصر ء 
وھی a‏ الهدف ‏ ولمدف القرانى من اهاد › ولا بأس من ذ كره مرة 
ثانية - ليس عرض مادا أو ا ا » وما كانت هجرة المجاهد لدنيا 
ضا > أو امراة بتكحها > إنما هجرته إلى الله ورسوله » ومعى ذلك : 
أن هدف الحهاد » إنما هو إعلاء كلمة الله . 

وكلمة الله هى الحق . وهى العدالة وهى الرحمة . وهى الأخوة › 
وهى السام العالمى . بالنسبة للفرد فى نفسه ٠‏ ودمه وماله وعرضه » أو بالنسبة 
للامة ق کرام ور ٠‏ وکل ااا 

الّذين اموا تاتون فى سيل اله "٠‏ 

والتعبئة الر وحية كفيلة بأن تَجْعَلّ الأمة نى جهادها كالبنيان الرصوص ٠‏ 
ومن هنا کانت الخطوة الرابعة اتی رسمها القران فى سبيل النصر . 


ر و اا رو و (FP)‏ 


إن ا ا فی سبیله صفا اہم بیان مرصوص "٢‏ 
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. ۷١ : التساء - آية‎ )۲( E E UENO 
. ٤ : الصف - آية‎ )۳( 


۱16 


٠ وا رعا شلوا رذعب ويك اضر وا إن لله مح الصّابر ين‎ ١ 
٠" واعتصموا بل الله جمیعا ولا فووا‎ ١ 
فإذا ما وسوس الشيطان بنراع أو خلاف › واذا ما تحدثت النفس‎ 


1 


: ضحة‎ i a E ED بفرقة وشقاق‎ 


« إن ناعم فی َء ردو اک ابت اسول » إن كنم ومون ب بالل 
ايوم الآخر ذلك خير واحسن ا 
إن الأمة الى تنصر الله باتباعها للدين الخالص 2 قد ضمن الله ها 


النصر ووعدها به r EIDE‏ 
ا ا وه ر4 
١‏ إن تنصروا الله بنص ركم رشت اقد امک 0 


کل ی ل کت ر 

اما الموقف الأخير ذ فهو التفويض لله سبحانه » والثقة فيه وحده والاعتاد 
عليه لا على النفس أو القوة المادية » أو أى شىء آخر » وقد أعطى الله 
المسلمين درساً قاسباً حينا اعتمدوا على قرتيم وكثرتهم » وعلى تفوقهم وعدتبم 
وعتادهم وقالوا 

. » لن نغلب اليوم من قلة‎ ١ 

كان ذلك فى غزوة حنين » ولقد صور الله الموقف تصويراً وبا فقال 
سبحانه : 

ا 

« لد صر اله ى مواطن كثیرةر ووم حتيّن » إذأ نک کرنک ‏ 

(ا) الأنفال - آية : 6١‏ . 

(۲) آل عمران - آية : ٠١۲‏ . 

(۳) النساء - آية : ٥۹4‏ , 

.۷ : محمد - آية‎ - )٤( 


() الحج - آية : 
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ف عن عنکم شبن شيا ضاق عَلَح الاش با رحبت م م مذبرين ٤‏ 


E 


رکوہ ر ور ے 
ثم انر اله سکیتت على رسوله عل الموْمين ٠‏ وانرل جنودا م رها ٤‏ 


ذب الّذين كَمَروا » رلك جرا الكافرينَ م ينوب الله من بد ذلك 
على من بُ » الله عور حم » . 


» سننتصر‎ ١ 
خلاصة وإيضاح لعدة زوايا‎ 


سننتصر باذن الله »> ولقد بين الله سبحانه لنا عوامل النصر ووسائله > 
فقال سبحانه ى صورة شاملة : 

وباب الي ین آمو اقيم ق اتو » اذ کرو اكير كم يحون » 
واطيعوا اله سوه ّا ازعو شلوا ذهب ریخ » اضر وا إن الله 


ان الله سبحانه وتعالی حاطب بذلك المؤمنين الذين وجدت نفوسيم حلاوة 


الاعان » فكان الله ورسوله أحب إليهم من كل شىء : من الال والولد 
والنفس والنفيس 00 انه سبحانه حاطب المؤمنين ن الصادقين الذين ود ۳ 
ف أ کید دقیتی بقوله : 


« ّما المُوْمنون الین آمنوا بالله ورسوله » مک برتابوا وجاهدوا 
اوا ان ت يك هم لادء . 

وأول عامل من عامل النصر إذن إنغا هو الإيعان . الإعان الذى باع 
الأسان فه تفه وماله قه سبحانه يشمن هو الة : 


. ©1 ¿ الأنفال - ايا : ه4‎ )١( 
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١‏ إل الله اشترى من المؤمتين أنفسيم وأموالهم بأن فم الجنة ٠‏ يقاتلون 
فی سبیل الله فیقتلون وبقتلون » . 

أما العامل الثانى » الذى بينه الله سبحانه فى الآية : فهو الثبات : 
الثبات ف كل ما يتصل بالاإيعان » وما يتصل بالحهاد » الثبات ف الإعداد 
المادى » والثبات فى لقاء العدو » والثبات فى الإعداد الروحى » والثبات 
على وجه العموم فى التعبئة بجميع ألوانها » روحية إيعانية » أو مادية حربية . 

أما العامل الثالث فهو : ذكر الله » ولم يأمر الله بالذ كر دون وصف 
له > وإنما وصفه بالكثرة قائلا : 

د اذ كر وا الله کثيراً ٠‏ . 

EEG TSE cE EU SE 
كان يعئ التعبئة الكاملة دون أن برك شيا صغيرا كان أو كيرا للمصادفةء أو‎ 
ثم يلجأ إلى الله بالدعاء » والذ كر > من ذلك مثلا : قوله صلى‎ ٠ للحظ‎ 
الله عليه‎ 

١‏ اللهم منزل > وجرى السحاب ٠‏ وهازم الأحزاب » اهزمهم 
وانصرنا عليم .. 

ما العامل ال رایع : فهو طاعة الله ورسوله : طاعتهما فها أمرا من مسائل 
الجهاد وغيره » وما أمرا به فى مسائل الجهاد إعداد القوة بأقصى ما رعكن 
من طاقة + يمول تعالى : 

. » وأعدوا لى ما استطعتم من قوة‎ ١ 

ومن اوامر اله العامة الشاملة » التقوى ‏ ولقد وعد اله المتقين بالإخراج 
من کل حرج أو ضیق : 


ر ےت 2ص 4 وود ٠‏ ~ ©“ 


« ومن بق الله جع له مخرجاً ررق من حَيْت لا بحسب » . 


۸ 

أما العامل الخامس : فهو عدم التزاع لأنه سبب الفشل » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ریحکم » أی قوتکم وغلبتكم ... 

والمامل الأخير الذى خم الله به عوامل النصر » هو الصبر : الصبر ف 
اللةاء » والصبر على طاعة الله » والصبر على مخالفة الموى والشہوات 
والتزعات الشيطانية » فإذا ما حققنا ذلك كان الله معنا ... 

. ٠ إن الله مع الصابرين‎ ١ 

بول رو اف کی اق بے ۰ ا دوو ا ای م 2 

« من احب ان یکون اقوی الناس »۰ فلیتوکل على الله » ومن احب ان 
یکون أغنی الناس ۰ فلیکن با فى يد الله عز وجل أوثق منه با ف يديه » 
ومن أحب أن يكون أ كر م الناس » فليتق الله عز وجل » . 

وتوكل المؤمنين على الله سبحانه » شعار ى ملازم » وصفة من صفاتہم › 
لا تفارقهم : 

إنہم متوکلون عليه مع إحكام جميع أمورهم ٠‏ وإتقان جميع شئوہم » 
ورسول الته صلى الته عليه وسلم » مثل عال من أمثلة ذلك : 

لقد کان صلوات الله وسلامه عليه > يحكم أمره إحكاماً غير منقوص »› 
وهو من قبل الشروع فى إحكام العمل متوكل على اله > وف أثناء القيام 
بإحكام العمل متوكل على الله > وبعد الاتهاء من إحكام العمل متوكل 
على الله . 

ها هو ذا صلى الله عليه ولم فى بدر يع الصفوف ليلا : ويذهب 
إلى أصحاب النبل فيوصيمم بالطريق الأمثل » وير بالقبائل » فيرشد كل 
قبيلة إلى شعارها » وينظر ف الأمر من قريب ومن بعيد » ويأمر الجيش 
كله أمراً حاسم » ألا يحملوا على العدو حى بأمرهم ‏ فلما تم له من الإعداد 
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والتبيئة ما أحب استقبل القبلة والتجأ إلى افته متضرعاً مستنجداً خحاشعاً : 

اللهم أنجزلى ما وعدتنى » اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام » فلا تعبد بعد ى الأرض أبداً . 

واستمر یستغیث بر به ویدعوه » حتی سقط رداؤه » فأتاه ابو بکر رضی 
الله عنه » فأخذ رداءه فرده » وأخذ بقول : يا رسول الله كفاك مناشدتك ر بك »> 
فانه سينجز لك ما وعدك . 

ربعت : قدا هو انول اسای © انه اعداد ت واج ٤‏ وجهاد ٤‏ 
واستناد إلى الله فى الصغير من الأمور والكبير مها : 

« ومن ينوكل على الله فهو به ٠‏ . 

أما فيا يتعلتى بالدعاء خحاصة فإن رسول اله صلى الله عليه وسلم ما كان 
يدعه فى الحروب وما كان يدعه ف غير الحروب . ولقد رويت ف الحرب 
أدعية هى على وجه العموم داخلة فى الأدعية الى يتجه فيها الإنسان إلى 
الله طالباً كشف الكرب ورفع المقت . 

يقول الامام النووى فى كتاب الأذ كار بالنسبة للمقاتلين : 

و ا اکا ان اا له ی الت ان مول 
فى دعاء الكرب وهو فى الصحيحين : 

١‏ لا إله إلا الله العظم الحم ء لا إله إلا الله رب العرش العظم . لا إله 
إلا لله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم . 

ویقول : 

حصنتنا كلنا أجمعين بالحى القيوم الذى لا بوت أبدًا » ودفعت عنا 
السوء بلا حول ولا قوة إلا بانته العلى العظيم » . 


. ۱ م ”" 

قوانين ثابتة من القران الكريم : 

لقد تحدث القران عن القوانين التى إذا راعاها اللانسان باعتباره فرداً » 
وعمل على تحقيقها » فى جانب الخير » وعلى اجتنابما إذا كانت تعبر عن 
محال اجتناب الشر » فإنه يسعد لا محالة » ولقد ضمن الله سبحانه وتعالى 
ذلك . 

وذ کر الله سبحانه وتعالى » ف القران الكريم ء اوائ للمجتمم : 
حى إذا اتبعها كان مجتمعاً صالحاً > عزيرا بعزة الله » منصوراً بنصر الله . 
ونذ كر هنا بعض هذه القوانين › نذ كرها بألفاظها » ونذ كرها متناثرة » دون 
ترتیب معین › والقران ملىء بشرح قوانین السعادة للفرد وللمجتمع ٤‏ وما على 
الإنسان إلا آن یتدبرها فی کتاب الله الذى بہدى للتى هى قوم . 


: من قوانين الخلافة فى الأرض‎ ٠ 

وعد اق اين اموا منك ولوا الصًالحات .. لتخم 
الأزض كتا استخلف اين من قبلهم ‏ يمك هم يم اذى ازتقى 
عة رو اوی ع اح اوه 
لهم » وليبدلهم من بعد خحوفهم امنا ٠‏ . 
٠‏ من قوانين سعة الرزق : 


r ِء‎ 


a E E‏ 5 رە م رةه ەة 
« استغفر وا ربک إنه كان غفارا . برسِل السماء علیکم مدرارا . ویمدد کم 
۷° 


1۷۱ 
بأموال وبين ويل کم جنات ول کم بارا ٠‏ . 


و قوم استعفر وا ربک م وبوا إلهِ » برس المّاء علَيكمّ مذرراً 
VINUFET‏ 


: من قوانين التيسير‎ ٠ 
EN فما من أعَطّى وای وَصَدَقَّ با اح‎ « 
: هن قوانين التعسير‎ » 


e o‏ وم وم ووو 


« وما من بحل واستغنی ودب بال لحسی فسنیسره للعسری » . 


e من قوانين‎ ٥ 


0 


ر اشک ا 


من قوانین ن السعادة : 


و ا 0 
ون عمل صالحا من کر أو ئی ر ومن فشي حي حياة طيبة 
جریم چم جرهم باحس ما کانوا يمون . « و أن اهل ایآ اموا 


یھ ا و هه 


وار تقوا لفتحا علَْہم برکات من AA‏ 


N 


> من قوانين الهداية والبشرى : 
ا و nro H‏ ر 
ه ودين اجتتبوا الطَاعُوت أن يعيدوها ابوا إلى الله .. لهم البْشْرّى 
ر CRE E a am‏ 
مشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احستّه اوئك الّذين حداهم اله 
A 6 OE‏ 3 
واولئك هم اوو اللاب » . 


: من قوانين سوء الخاتمة‎ ٠ 
8 E 
.» ہ اما من یوار ر الحياة الدنيهقن القحم هر الماقّى‎ 
إن الّذين توا الْمُؤْمنين رَالمُومنات > تم ج وبوا . .. لهم عَذاب‎ « 


جم هم عَدَاب الْحَريقٍ » . 


» من قوانین حسن الخاتمة : 

وما من حاف مقَام به وى المَس عن الهو وی ...فان اة هى 
a‏ 

١‏ ان الّذ ا رَعَملَرا الصّالحات ٤‏ له جات تَجری من نحا 


الأنار ذلك الفَور اكير .٠‏ 


د من قوانین النصر : 


١‏ إن ضرا اة بنصرك ينبت أقدامكم 
« وينصرن اله من صر » إن الله وی زي . الَذرء ين إن ماهم ى 
الأزض ام السلا و لرا » داروا بالتروف وجا م عن المُنگر » 


YE 


وبعد : 

فإتنا هنا إنما ذ كرنا ماذج ما بحب أن يتدبره المؤمنون فى القران الكريم » 
ليكفلوا لأنفسمم » بتوفيق الله » »> حياة عز يزة سعيدة . 

وشېر الان هر ات زمن للابتداء فى الاتجاه إلى الله » ا ف تقوية 
الاتجاه اليه » وذلك بتدبر القرآن الكر يم > واتباع ما فيه . 

وخم الکناب کله بقوله تعالی : 

هومن يللم جه CME‏ 
إلى الله عاقبة الامور» . 


وبقوله تعالی : 
١‏ قد جاع م من الله ور کناب مين » بېدی به اله م اتح رضوانه 
سبل السلام رجهم من الظلّمات اک الور بإڏنه › يديهم اى صراط 


ھ 


| 
والحمد لته أولا وأخراً > والصلاة والسلام على أكرم خلقه وأحبهم إليه » 
الذی کان القران خلقه » والذی وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 


« وإنّك لى خا عَظم . 
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طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع .) 


يعد الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاإسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث » ولقب بألى 
التصوف فى العصر الراهن » فقد أثرى الكبة 
العريية بأمهات الكتب بين تقيق وتأليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه , المنقذ من الضلال » › و , دلائل 
البوة . > وء القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ها كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الإسلامية المختلفة . 


والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف المعارضين 
قبل المؤيدين > إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فی عرض اى موضوع أو مسالة تتعلق بامور 
الدين > وايضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
.والعبارات . نما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل اححرام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
العام » وسيبقى هذا العام وتراثه فى قلوبنا على 
مر العصور . 
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